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 الفكریة الحقب المفكرین على مر اھتمامفكرة العدالة و لفترة طویلة من الزمن  استقطبتلقد         

عند  ارتبطت بینما ،اصحیث ربطھا فلاسفة الاخلاق بمجالھم الخ ،الإنسانيالتي قطعھا العقل 

وثیقا  ارتباطان العدل یرتبط أن العلم القانوني یدرك تماما إقت نفسھ فوو في ال المسلمین بالتشریع،ب

تمیزه في  و ن یسعى رجال القانون بدورھم لتعریف طبیعة العدل،أالقانون،و لھذا فلیس مدھشا ب

ط العامة لنظریة متكاملة الظواب انون لوضعورغم محاولات فلاسفة الاخلاق و الق .نطاق القانون

خاصة لا یزال عاجزا بو القانون  نساني عموما،ن الفكر الإإف تحدد عناصره ومبادئھ في العدل،

  .                                           عن تحدید طبیعة العدل

المقولات تحتل  نسانیة و ھذالحیاة الإعظم ھدف في اأما في التقدیر العام فیعتبر تحقیق العدل أ       

المتعلقة بالعدل و الظلم مركز الصدارة في المناقاشات السیاسیة الحدیثة المتعلقة بالقانون و السیاسة 

روة الث امتلاكتعتبر مشكلات التفاوت في  خرى،أو من جھة  .الاقتصاديو التنظیم  الاجتماعیة

لیس  التي تثیر مسائل شتى، الأمورمن  المعاناة الناتجة عن قمع الدولة،شكال أو كذلك  ،الاقتصادیة

 جواء الكون للمطالبة بالعدل أ فمنذ فجر التاریخ و الصراخ یملأ عادلة،غیر  انھلأبل  ألكونھا خط

فنادرا ما نجد محاولات  ،الاجتماعیةفي كل منقاشة للمسائل  و لكن رغم أن الجمیع یلجأون للعدل

  .؟العدلما ھو  الاجابة على

     بید أنھا تتفق في جوھرھا داخل  كل مجتمع،تعریفات العدالة داخل  لھذا كلھ فقد تعددت 

من حیث الجوھر أحیانا من مجتمع لآخر، إذ أن ھناك    اختلاقھامن  الواحد بالرغمالمجتمع 

فلكل مجتمع  خصوصیة تاریخیة و مكانیة لمفھوم العدالة فما ھو عادل في فترة زمنیة أخرى،

دائمة دائبة  عملیة عموما بأنھاتعرف العدالة  .وصیتھا أیضاصخصوصیتھ ولكل فترة زمنیة خ

كل عدالة إحساس یبعث على رضا النفس بفالكل ذي حق حقھ دون المساس بمصالح  الغیر، لإیتاء 

یف الشيء ة تكون في تصنو یزیل الشعور بالظلم، و قد یتحقق بالمساواة، و المساوا ،ما یدفع الجور

قع  التنصیف في وسطھ بحیث لا یزید أحد النصفین عن الآخر، و لا یتساویان إذا و ،لى نصفینإ

و ینطبق بھ الضمیر  فالعدالة إذا ھي شعور كامن في النفس یكشف عنھ العقل السلیم، ینقص عنھ،

 ، و لما كانت العدالة تنبعذي حق حقھ دون الجور إلى الآخرینالمستنیر و یھدف إلى  إعطاء كل 

 و لذلك  تخذ صورا مختلفة عند الشعوب،اأن الإحساس ف ،الضمیر وأحساس یتصل بالعقل إمن 
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       عند الیونان ھو قانون مصدر العدالة حیث كان. ر العدالة  بتعدد ھذه الصورتعددت مصاد

و عند الرومان كان مصدر العدالة قانون الشعوب، ثم أصبح مصدرھا بعد ذلك القانون الطبیعة 

العصر العلمي حینما  غزت  الفلسفة  الیونانیة  الفقھ و القانون  الروماني   ذلك من خلال الطبیعي،

  .                                                               بینما  مصدرھا عند الإنجلیز ھو ضمیر الملك

العیش في أي مجتمع، فعلیھا تقوم المعاملات  لاستمراركید العدالة ھي الضمان الأ

ینشدھا الجمیع حاكمون و محكمون، ودونھا . كذلك المجتمعات الجماعاتفراد و علاقات بین الأوال

الحد الفاصل  و الجور، و تعد العدالة بمثابة الظلم و الاضطرابینقلب المجتمع إلى فوضى ویعم 

 تحول بذلك دون سیطرة الأقویاء على الضعفاء واجباتو د و ما علیھ من حقوقما للفرالذي یبین 

 اقتصاديظام وتعتبر العدالة مقیاسا یتم الحكم من خلالھ على ن.  الأذكیاء للدھماء استغلالو دون 

و مساندتھا، و متى كان جائرا تأیید الجماھیر  كان النظام عادلا نالفمتى  ،أو سیاسي إجماعيأو 

على فھي مرآة صادقة تعكس حال المجتمع و تدل  تظاھرھا،و  غضب الجماھیر و تذمرھا وجد

وتأخره فبمقدار ما تتحقق العدالة و تقترب المثل الأعلى یمكن الحكم   وانحطاطھمدى رقیھ و تقدمھ 

و بقدر ما تبتعد المجتمعات عن العدالة بقدر ما نحكم علیھا  متقدم على المجتمع بأنھ متطور أو

ي الغایة التي برنامج، و ھ ، فالعدالة إذ ھي الھدف المنشود لكل مشروع أوالانحطاطبالتخلف و 

  . منھا الاقترابینبغي  الوصول إلیھا، أو 

ت  التي تخترق الأفق النظري للنظام الیبرالي باعتباره تجسیدا لنھایة التاریخ تساؤلاال  من

رالي النظام اللیب أن یتضمن ھل من الممكن :التالي الاستفھامنجد  فرانسیس فوكویامافي تقدیر 

                          .؟ الحر تطبیقات حقیقیة للعدالة

من أھم المنظرین  )John Rawls )1921 -2002راولزجون "یعتبر الفیلسوف الأمریكي 

ول مرة أحدث ذلك نقاشا محتدما في العالم لأ، ذلك أنھ عندما ترجم مؤلفھ تطبیقللعدالة كنظریة و 

شات نقا نظریة العدالة  ھأثار كتابسكسوني بحیث  م الأنجلوھ في العالنفس قد حدث الشيء القاري، و

إذ أنھ في الولایات المتحدة الأمریكیة كانت الفلسفة الأكثر وروجا،  ،كبیرة یصعب الإحاطة بھا

لى حدود عام إو . بالإضافة إلى ھذا لا یمكن إحصاء الكتب التي كتبت عن ھذه  النظریة

للفكر التحلیلي مكرسة بذلك للمنطق الفلسفي  سكسونیة خاضعةالأنجلو الفلسفةكانت 1971

   لید الأنكلوسكسونيانت غیر مؤثرة بشكل عمیق في التقأما الفلسفة السیاسیة فك ،بستمولوجيالا
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إلا أنھ مع نظریة  حیث بقي المذھب الذھني ھو المؤثر من الناحیة الأخلاقیة و السیاسیة،

فیما یتعلق بالعدالة  راولز اھتمامینصب . تجدیدا و تحدیثالسفة السیاسیة للعدالة عرفت الف راولز

سوف أن المجتمع حیث یرى الفیل ،منھا المجتمععلى المجتمع و خاصة المؤسسات التي یتشكل 

في مقدمة تلك المؤسسات  .بمثابة البنیة الأساسیة لھ من المؤسسات التي تعدیتكون من مجموعة 

بتعریفھ لأبسط  راولز  و یبدأ .لشؤون الحیاة بالمجتمعسیرة الذي ینظم القواعد الم یأتي الدستور

ظام عام من القواعد التي تحدد كافة ھا نالتي یعرفھا بأن المشكلة  للمجتمع و في  المؤسسة، الوحدات

. المجتمع ككلالعلاقات بعضھم البعض و كذلك علاقاتھم ب ربتسییالحقوق و الواجبات المتعلقة 

تربطھم تلك القواعد و النظم علاوة إلى ، یتواجد الأفراد مجموعات   توجد تلك المؤسساتوحیث 

أن العدالة ھي الفضیلة الأولى للمؤسسات  نظریة في العدالةفي كتابھ  راولزھذا یرى أیضا 

لیست إلا فكرة الصلاح في  راولز،كما الحقیقة بالنسبة للنظریات ،فالعدالة التي یقصدھا  الاجتماعیة

فالفرد لا یمكنھ أن  .فالعدالة تظھر حیث یوجد إنسان في علاقتھ مع إنسان آخر ،العلاقة مع الآخر

  .                       یتساءل على فكرة العدالة إذا كان وحیدا أي حتى ینظم إلیھ إنسان آخر

  :ھو كالتالي الإشكال الذي یتناولھ بحثنا

في الأزمنة  باستمرارت تطرح إذا كانت إشكالیة العدالة ھي من أمھات المسائل التي بقی 

لصیاغة تصوره ز راولفكیف و ما ھي الوسائل المعرفیة و المنھجیة التي وضعھا  المعاصرة،

  .ھذا المشروع  الجدید؟ إلى أي حد یمكن التسلیم بجدیة و البدیع للعدالة،

رقنا تط. الفصول و المباحث التي تناولھا بحثنا باختصارلتوضیح محتوى بحثنا سأعرض علیكم 

و أھم أعمالھ فحسب ما  زلجون راوو التعرف على  المصطلحاتفي الفصل الأول إلى تحدید 

.                                                                                            أعتقد أنھ لا یمكن الحدیث عن فكر الفلسفي لأي فیلسوف دون معرفة أو عرض  أھم أعمالھ

جاء أولھما حول     ،كون من مبحثینویت ،راولزأما الفصل الثاني فوسمناه فلسفة العدالة عند 

المطلب المجتمع وقانون الانصاف الأخلاقي،  :فالمطلب الأول ،راولز في نظریة العدالةأفكار

البنیة  فكرة :و المطلب الثالث ،روح المواطنة بین الالزام القانوني و الالتزام الخلقي:الثاني 

 مبادئأما المبحث الثاني تناولنا فیھ  الوضع الصلي و حجاب الجھل،: المطلب الرابع،الاساسیة

قیم و رابعا حول الاجماع المتداخل و الفضیلة و اللیبیرالیة السیاسیة و تعددیة ال العدالة عند راولز ،

  المدنیة
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للبحث المبحث الأول خصصنا  عوب،ماھیة قانون الشب وسمناه الفصل الثالث و ھو الأخیر

قانون الشعوب،و المبحث الثالث و الأخیر فقد خصص للنقد :العام ،و المبحث الثانيالعقل  في

 راولز جونبفلسفة العدالة عامة و فكر  الاعتناءأما عن محفزات . راولزالموجھ لمجمل فلسفة 

اسیا واسعا في الذین فتحوا نقاشا سی أحد الفلاسفة السیاسیین القلائل راولزخاصة فھذا راجع لكون  

الیساریة المناھضة للفوارق و ما تمثلھ من مخاطر على رالیة بین اللیب ،الأمریكیةالولایات المتحدة

التوزیعیة و ما تمثلھ من مخاطر و بین المناھضة  للعدالة  ،و التوافق السیاسي الاجتماعيالتمسك  

بالمشاكل  اھتمامھقوي و ھو كونھ واقعي و فع لدي دافع لى جانب ھذا الدا، إعلى الحریات الفردیة

  .   فلاسفةنجده مھتم من طرف الموضوع العدالة التي قل ما بما فیھا  الاجتماعیة

التي نكتفي  بعضھاأثناء إنجازنا لھذا البحث مجموعة من الصعوبات  التي  نكتفي بتقریر  لقد لاقتنا

و لكن  ،  و ذلك على الرغم  من أھمیة  الفیلسوف،مكتبة، قلة المراجع في الو منھابتقریر بعضھا 

  .                           فیلسوف معاصر  زلراوكون إلى ربما ھذا النقص یعود 

بإمكانیة ھو محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة  كإنصافیتضح لنا أن ھدف نظریة العدالة 

 إلىو یجدر الإشارة إلى أنھ بالإضافة  .واةیضمن لأفراده الحریة و المسا ،مجتمع عادل تحقیق

    الآخرلدیھ  مؤلفھ    ةالأكادیمیالذي حضي بالشھرة الكبیرة في الأوساط   نظریة في العدالةكتابھ 

سأحاول بجھدي یر من الأفكار التي یحتوي على الكثالذي ھو أیضا بدوره  نون الشعوبقا

  .                                  ض الواقع منھا في أر الاستفادةالمتواضع أن نتناولھا و 
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I- مقاربات مفاھمیة 

 اللیبرالیة -1

 حقل النظریة السیاسیة في المتداولة بكثرةمن بین المفاھیم  اللیبرالیة یعتبر مصطلح

معناھا صفة ) libéral(معناھا التحرریة أو  (libéralisme)في اللغة  اللیبرالیة«و  ،المعاصرة

  .)1(»، لیبرالي، العضو في حزب الأحراركریم، سخي، متسامح، متحرر، تحرري

 الباحثین أغلب عند الأحرار مذھب اللیبرالیة تعنيف من الناحیة الاصطلاحیة أما

 لجمیع السیاسي لتمثیلا حق فیھا یكون برلمانیة حكومةل إنشاء أنھاب أیضا توصف كما،والمفكرین

 موعد لخارجیة،ا التجارة وحریة ،الطبقیة لامتیازاتا وإلغاء دة،العبا و الكلمة وحریة لمواطنینا

 الاقتصادیة الحریة من ىالأدن الحد یؤمن التدخل ھذا ا كانإذ إلا الاقتصاد شؤون في الدولة تدخل

، فمن سعبمعنى أوأیضا  كما یمكن أن تفھم  ةضیق زاویةمن اللیبرالیة تفھم  قدôôالمواطنین جمیعل

نیة و الدستوریة تشكل أساس التوافق ا، فیمكن القول أن معنى اللیبرالیة الفردالمعنى الواسع جھة

، فتعرف  أما من جھة المعنى الضیق «التیار فیھ معظم أحزاب تركالدستوري الذي یش

لمحافظة اللیبرالیة أنھا مذھب یتبناه عدد من الأحزاب الدیمقراطیة الممیزة عن الدیمقراطیة ا

ôw.)2(»لیساریةا الاشتراكیةالأحزاب ة والیمینی

فھي تسري بسرعة  ،في كثیر من میادین الحیاةمتداخلة  اللیبرالیةأن  إلى شارةتجدر الإ

ور مفاھیمھا على أثرت منذ ظھأنھا كما  .عجیبة في المجتمعات و في أغلب میادین الحیاة

 شملتبھذا  ، فاللیبرالیة و أصبحت لھا تمثلات مختلفة في مجالات متعددة، الفكریةالساحة 

اسیة، التي أصبحت فیھا اللیبرالیة في بدایاتھا تعني نوعا خاصا من یمجالات مختلفة من بینھا الس

 ب سیاسيمذھ«تعریفا للسیاسة الیساریة على أنھا  لالاندموسوعة  التحرر السیاسي، و نجد في

                                                           
، .،ص.ص،)2004 دار العلم للملایین،:بیروت(، 5عربي، ط-المورد القریب قاموس إنجلیزي ،البعلبكي منیر -1

230-231  
المركز :بیروت (،1.، رشا جمال، مراجعة، جمال عبد الرحیم ،ط.، ترسسالأ علم السیاسة ،دي تانسي ستفین -2

  .،16،.، ص)2002الثقافي العربي،
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ن السلطة الإجرائیة التنفیذیة و ا استقلالیةن من المستحسن أن تزاد الى أبعد حد ممكن یرى أ

  )1(.»في مواجھة تعسف الحكم الضماناتیعطي المواطنین أكبر قدر من 

 اللیبرالیة نبثقت عن اللیبرالیة في شكلھا السیاسي نجد إمن بین التفرعات التي 

وظائف صناعیة و لا  لا ینبغي لھا أن تتولىیرى أن الدولة  اقتصاديمذھب «وھي ،الاقتصادیة

التي تقوم بین الأفراد  الاقتصادیة، و أنھا لا یحق لھا التدخل في العلاقات وظائف تجاریة

الحریة  اللیبرالیون،للحریة التي یطالبھا  الاقتصاديو یدخل في الجانب  ،)2(»والطبقات أو الأمم

أن اللیبرالیة بن القول یمكو منھ  .البضائع و رؤوس الأموال  و العمل و المنافسة انتقالفي 

تحكمھ  قوانین ثابتة تقوم على قوى قادرة على تنظیم السوق  الاقتصادأن بتؤمن  الاقتصادیة

  .تدخل الدولة إلا في حالة الضرورة فیجب أن یكون ذلك التدخل في أضیق حدودهدون 

و یعتقد اللیبرالیون  ،وثیقة الصلة باللیبرالیة السیاسیة الاقتصادیةأن اللیبرالیة  نستخلص

ینظم نفسھ بنفسھ،  الاقتصادو أن ن الحكومة التي تحكم بالحد الأدنى یكون حكمھا ھو الأفضل أب

، و لعل أبرز النظم أن تنظیمات الحكومة لیست ضروریة ، و یرونإذ ما ترك بمفرده حرا

أدم  الاسكتلندي يالاقتصاد المنظر اللیبرالیة ھو نظام الرأسمالیة  التي رتب أفكارھا الاقتصادیة

 الاقتصادیةتختصر اللیبرالیة «و كثیرا ما  ،ثروة الأممأصل في كتابھ   Adam Smithسمیث

 ، العبارةأتركھم یعملونأتركھم یتنقلون، ، laissez passer,  laisser faireبالشعار الشھیر

  .)3(»و الثانیة مسألة حریة التجارة الأولى تطرح مسألة حریة الإنتاج

             الاقتصادیةإذا تحدثنا عن بعض المیادین التي تمسھا اللیبرالیة بما فیھا اللیبرالیة 

ت اللیبرالیة المجتمعا«أن  ھو  حسب المؤلفین استنباطھ، فما یمكن فھمھ و و اللیبرالیة السیاسیة

واسعا و القدرة على  انتشارا، و التسامح المنتشر الانفتاحموسومة بحریة الدین، و الضمیر، و 

  .)4(»…التعاون و برغبة المواطنین في تحمل المسؤولیة عن أفعالھم

                                                           
عویدات : بیروت(، 2،ترجمة خلیل أحمد خلیل، ،ج المصطلحات التقنیة و النقدیة للفلسفةموسوعة ، لالاندأندریھ  -1

  .725،.، ص)2001، للطباعة و النشر
  .المرجع نفسھ -2
 1جورج سعد، ط جمة، ترالكبرىظمة السیاسیة القانون الدستوري، الأنالمؤسسات السیاسیة و ، موریس دو فرجیھ -3

  .184،.،ص )1992المؤسسة  الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،: بیروت(،  
 مكتبة المنتدى العام،:بیروت(، 1.، ترجمة  محمد محمود، طانتحار الغرب، ریشارد ،كوك، كریس، سمیث -4

 .187،.، ص)2009
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، اللیبرالیة تنتج حیاة أطول، و أصح و راحة أكثر و حریةیعتقد بعض المفكرین بأن 

ة تعتبر اللیبرالی« :في سیاق حدیثھ عن اللیبرالیة مایلي عبد الله العرويیقول و  بالنفع،تمییز و و

،الأصل و النتیجة في حیاة الإنسان و ھي المنظومة المبدأ و المنتھي، الباعث و الھدف الحریة

، و شرح أوجھھ شيء سوى وصف النشاط البشري الحر الفكریة الوحیدة التي لا تطمح في

   .)1(»ولتعلیق علیھ 

  الدیمقراطیة -2

 ھذه الأخیرة فيو  ،الدیمقراطیةاللیبرالي نجد مفھوم من المفاھیم المتداولة في متن الفكر  

  ، وو معناھا شعب" démos" ھما من لفظینمركبة  في الأصل كلمة یونانیة

« kratos »أو سلطة الشعب: صار المعنى، فإذا جمعنا بین اللفظین أو حكم ومعناھا سلطة ،

  .)2( »حكومة الشعب بواسطة الشعب و لمصلحة الشعب «الاصطلاحو ھي في .حكم الشعب

یقیم العلاقة بین  اجتماعي لھ تطبیقات سیاسیةي نظام ھالدیمقراطیة بمعنى أوسع فأما 

أفراد المجتمع و الدولة وفق مبدئي المساواة بین المواطنین و مشاركتھم الحرة في صنع 

و أساس ھذه النظرة ھو المبدأ القائل بأن الشعب ھو صاحب  ،تشریعات التي تنظم الحیاة العامةال

یة ، الذي یجعل من الدیمقراطالكلاسیكي المعیاري الاتجاها ھو و ھذ«الشرعیة  السیادة ومصدر

روسو و  جاك ، جون جون لوك الاتجاهو یمثل ھذا  فلسفة سیاسیة یبنى علیھا نظام

  .)3(».جیفرسون

یتمثل تعتمد على حكم الأغلبیة،  ، على تعدد أصنافھاإلى الدیمقراطیة حري بنا أن نشیر

، دیمقراطیات مباشرة كانت الدول الدیمقراطیة الأولى«، حیثالدیمقراطیة المباشرة أولھا في 

ون على مناقشة كل قضیة و التصویت علیھا ملبمعنى أن أولئك الذین یخول لھم التصویت یع

                                                                                                                                                                                              
  
  .39،.ص،)2002المركز الثقافي العربي، : بیروت(، 6، طمفھوم الحریة ،عبد الله ،العروي -1
-34،.ص.ص، )1970دار النھضة العربیة، : بیروت(،1ط ،)الدولة و الحكومة(النظم السیسیة  ،محمد كامل ،لیلة -2

35. 
، )2002 ،المنتدى الإسلامي:بیروت(،.1طنقص الجذور الفكریة للدیمقراطیة الغربیة، ،مغني محمد أحمد علي -3

  . 13.ص
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ھذه الطریقة أي أن ھناك مصاعب في تطبیق و. )1(»من ینوب علیھم في ذلك انتخاببدلا من 

 الإلكترونیة  الاتصالاتوجود إمكانیة  ، برغمالشعب على مختلف القضایاكبیر من یصوت عدد 

دلاء بأصواتھم  ذلك كما یتطلب من الناخبین فھما جیدا للقضایا التي سیكون علیھم الإلتحقیق 

قتا و برنامجا تعلیمیا كما أنھ یستحیل أن یكون المواطنون على ھذا الأمر یتطلب و و، بصددھا

  .ھمھم لتلك القضایاقدم المساواة في تف

تنعقد  « ، ویضاف إلى الصنف الأول من الدیمقراطیة نمط ثاني ھو الدیمقراطیة التمثیلیة

ھذا و من  لالھا الناخبون ممثلیھم المفضلین،یختار من خ انتخاباتطار ھذه المنظومة في إ

، و ھي القرارات الیومیة النواب بأدوارھم في عملیة صنع أو  ھؤلاء الممثلین المنطلق یقوم

یتم عبرھا  ھناك العدید من الطرق التي .)2(»الدیمقراطیةتنظم بدورھا وفق نوع من المبادئ 

یعمل  بریطانیا، و منھا كما ھو الحال في لأغلبیة، فمنھا ما یتطلب قرار االانتخاباتتنفیذ ھذه 

، فغرض أغلبیة الأصوات تى و لم یحصل علىالنائب ح انتخاببنظام الأعلى نسبة الذي ینتج 

  .ھذه المنظومة ھو أن یحكم الشعب نفسھ

لى إجذورھا التاریخیة التي تعود  استقصاءلى دنا الحدیث عن فكرة الدیمقراطیة إیقو

، فقد أشار الدیمقراطیةفكرة  استنبطیعد فلاسفة الإغریق أول من «، حیث نیةالمرحلة الیونا

و نجد الحكومة . أن مصدر السیادة ھو الإرادة المتحدة المدنیة أي للشعبلى إأفلاطون 

، و جمھوریة أرستقراطیةإلى ملكیة ھ قسم للحكومات حیث أرسطوالدیمقراطیة في تصنیف 

. )3( »وكان یقصد بالحكومة الجمھوریة الحكومة التي یتولى زمان الأمور فیھا جمھور الشعب

یاق ھو حدیث الفلاسفة الاغریق عن النظام الدیمقراطي دون إن ما ینبغي توضیحھ في ھذا الس

اعتباره كنظام أفضل لسیاسة المدینة، فأفلاطون مثلا كان بمثابة الغریم الناقم على الدیمقراطیة و 

  .المكرس المحافظ على النظام الطبقي الأثیني وفقا لمتطلبات الطبیة البشریة

                                                           
الشبكة العربیة للأبحاث و :بیروت(، 1سیمر كرم، ط .محمد عثمان، مر،.، ترفلسفة الأسس ،واربورتوننیغیل  -1

  .123،.، ص)2009 النشر ،

  .124،.ص المرجع نفسھ، ،نیغیل واربورتون -2
  .85، .، ص)1970 ،دار النھضة العربیة: القاھرة (، أصول الفكر السیاسي،ثروتبدوي-3
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ي ففي العصر الحدیث و بدأ یظھر ذلك جلیا  لدیمقراطيابالفكر  الأوربییناھتم الفلاسفة 

 نتسكیوومو، الاجتماعيالعقد  كتابصاحب  وسون جاك رجاو لوك جونل الآراء السیاسیة

لى النظام إھذه التیارات الفكریة تدعو  استمرت .صاحب نظریة الفصل بین السلطات

،  و تطبیق العملي للدیمقراطیةالى لإبحیث ظھر تیار یدعو دیمقراطي حتى القرن الثامن عشر ال

عن طریق الثورة و تحقق ذلك حینما قامت الثورة الفرنسیة التي نقلت الدیمقراطیة من إقامتھا 

طیة منذ ذلك التاریخ مبدأ ، و أصبحت الدیمقراظري و الفلسفي الى الجانب العلميالجانب الن

  .ام للحكمنظ، وقانوني

  العدالة-3

، أما مھ البسیط ھو إعطاء كل ذي حق حقھ، و مفھولإنصافلعدل لغة معناه المساواة اا

       المفھوم العمیق فھو یتمثل في مجموعة القواعد التي یكشف عنھا العقل و یوفي بھا الضمیر 

لفطرة التي فطر الله الناس ، فھذه القواعد ھي روح العدل أو ھي او یرشد إلیھا النظر الصائب

بما و یحكم على نفسھ  یساوي بین الأشیاء غیر المتساویةھ أن من شأن«، فالعادل بالجملة علیھا

الأنانیة، فكل و خالیا من الغرض و العبث  ه ویجعل حكمھ مجردا من العواطف،یحكم على غیر

كان  ھا عن فعل القبح، و عن الإخلال بالواجبمن ،ریدا للخیر، ممن كان صادق الحكم

  .)1(»عادلا

یمكننا من  الذي ھي تدل على النظام الفعلي الناجحف يالحقیقإذا نظرنا إلى العدالة بمعناھا 

و من جھة أخرى ھو الرغبة في إقامة ھذا  ،ھذا من جھة كل شخص القیمة التي یستحقھامعرفة 

إبداع  «:ن العدالة ھي أولا أ، ذلك فلا عدالة إلا بالإنسان للإنسان ، إذالیھالنظام و الحفاظ ع

، لا یمكن أن تنطبق إلا على كائنات قادرة على و ھي ثانیا. كافةأن سائر القیم إنساني شأنھا ش

  .)2(»...رغب في الحفاظ على وجودھا الخاص أن ت

فكرة العدالة یقوم على تطبیق القانون أن تحقیق  ھیجلفمثلا یرى  ،للعدالة عدة معاني

، فالدولة ھي التي تجبر الأفراد على )أي إرادة الحاكم(ن صنع الدولة الذي یكون أساسھ م

و یرى جون . الإكراه لأجل تحقیق العدالةالقانون و طاعة الدولة بما لھا من وسائل  احترام
                                                           

  .58،.، ص )1982، دار الكتاب:بیروت(، 2، جالفلسفيالمعجم ،صیلیبا جمیل -1
، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر :دمشق(،2، عادل العطا، ط.، ترالأخلاق و السیاسة ،بولون ریمون -2

  .313،.، ص)1992
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ستیوارت میل في كتابھ أسس اللیبرالیة السیاسیة أن للعدالة بشكل عام جانبین أساسین ینظر 

خر ، أما الآزاویة ما ینالھ الفرد لة منلى العداإن ینظر أ اختار « غلیھا من خلالھما،  فھناك من

و كل منھا لا یمكن الرد علیھ یة ما یجب على المجتمع أن یقدمھ أن ینظر إلیھا من زاو اختارفقد 

  .)1(»نظر منھمایمن الزاویة التي 

كثر الموضوعات قدسیة أتعدّ العدالة واحدة من  فیمكن أن الاجتماعي المنظورمن  أما

ربة جداً حتى ضمن المجتمع ویمكن أن تتخذ وجوھاً متضا. الاجتماعيوشیوعاً في السلوك 

العامل الجوھري  و ،موارد یراد توزیعھا من حصصیریدون أشخاص كان ھناك  فأینما ،الواحد

ھیم وللعدالة سیادة على غیرھا من المفا. المحرك لعملیة اتخاذ القرار سیكون أحد وجوه العدالة

بل تقف دائما تقبع دائما في وسط  نھا لا تقف عند حد معینلأذلك  و ةالمقاربة، كالحریة والمساوا

فقد یطالب الناس بمزید من  «ھذا الخط التواصلي الرفیع المشدود بین الحریة و المساواة 

نھم أ إلالى نقیضھا، إلى التوقف عند حد معین حتى لا تـنقلب الحریة إالحریة، وفجأة یضطرون 

ن یصل الى درجة أولا یستطیع أي مجتمع  ،ن یكونوا عادلینألا یستطیعون التوقف عن محاولة 

فالعدالة بھذا المعنى ھي الخیر العام  ،، لأنھ لا یوجد حد نھائي للعدالةالإشباع في تحقیق العدل

  .)2(»الطرفینیكفل الموازنة بین  إذالمساواة،  الذي یستطیع تـنظیم العلاقة بین مفھومي الحریة و

فقد ظھرت التفرقة بین الناس، ونشأت  ،م رافق وجود الإنسان منذ بدایاتھن الظلإمع ذلك، ف

ن انتقل أفمنذ  ،د على الأنانیة والمصلحة الفردیةبالدرجة الأولى عن مفھوم المِلكیة الذي یعتم

المساواة و ألُغیت لأن جماعة من الأفراد تملكوا  اختفت لى مجتمع تـنظیميإالمجتمع البدائي 

وبمرور الزمن صار لھم قانون یحمیھم من كل عقاب، ویحافظ على «. رض واستغلوا غیرھمالأ

فتحولت ھذه الفروق بالتدریج . مصالحھم، ویقر بشرعیة الفروق المادیة بین الفئات الاجتماعیة

كثر أفع ثمناً غالیاً لارتقائھ إلى أشكال اجتماعیة ن الإنسان دأوالواقع . الى فروق معنویة أصیلة

لا عن الطبیعة وحدھا، بل  ھلاالمھارة وتوزیع العمل تغرب الإنسان وانفص عنترتب  إذتعقیداً، 

                                                           
مكتبة : القاھرة( إمام عبد الفتاح، إمام میشیل متیاس، جمة و تعلیقترأسس اللیبرالیة السیاسیة،  ،ستیوارت مل جون -1

  . 804، .، ص)1996مدبولي،
  

 . 186، .، ص)1988،دار مكتبة الكندي للنشر:عمان(،دراسات في الفلسفة السیاسیة ،ظاھر،احمد جمال  .2
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فأصبح النظام المعقد للمجتمع یعني أیضاً تحطیم العلاقات الإنسانیة، إذ كان  ،عن نفسھ أیضاً 

  .)1(» معنى زیادة الثروة الاجتماعیة في كثیر من الحالات زیادة فقر الإنسان

  النفعیة -4

نزعة أخلاقیة تقول بأن القیمة الأخلاقیة للفعل یتحدد بمقدار إسھامھ في النفع العام         

یدخل تحت ھذا المفھوم بعض المذاھب أو المواقف الفكریة القائلة بأن النفع ھو المبدأ الوحید  «و

القرن ( بنتام جیریمي الذي تأسس علیھ الأفعال و الأبحاث من بین النفعیین المشاھیر الإنجلیزي

نفعیة مع لذائن یكون دلیلا أخلاقیا ثم تواصلت الو ھو الذي إیجاد حساب ا) تاسع عشرو ال الثامن

  . )2(»و أتباعھ ولیام جیمسمع ذرائعیة  التقتستیوارت میل حتى 

بنتام حسب ، و )علمیة كانت أو عملیة(میع القیم مبدأ ج ھي أندریھ لالاندالمنفعة حسب 

الأولى ذاتیة و ھي : لى حقیقتینإالمنفعة ھي علاقة بین الذات و الموضوع و یستند مبدأ المنفعة 

أن الناس ب، و الثانیة موضوعیة و ھي القول لى الفرد نفسھإسعادة الفرد یرجع أن تقدیر بالقول 

مذھب المنفعة مبدأ إن ف جون ستیوارت میلو حسب  .یشعرون في الشروط نفسھا بلذة واحدة

  .توفیر أكبر قسط من السعادة  وھ

  

  

  

  

  

  

                                                           
  

  69.68، .،ص.ص،)1980دار القلم،:بیروت(ان،ترجمة أسعد حلیم. الاشتراكیة والفن،ارنست فیشر .1
220، .ص ،)1976الدار العربیة للكتاب،:تونس(2ط:الفلسفة الحدیثة المفاھیم و الألفاظفيیوسف الصدیق،. 2
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II- مؤلفاتھ  جون راولز و أھم حیاة  

 أن )لفاتھ، مفاھیمھؤحیاتھ، م(جون راولز بفي كتابھ الموسوم  روجي بولون كريذكر 

كان والده محامیا .2002ام و توفى ع 1921بالتیمور عام قد ولد  John Rawls جون راولز

 بفجنشطاین درس في جامعة برینسنون و تأثر .الفصل من رابطة الناخبات ةتھ رئیسوالد بارزا

في التدریس  اشتغلأنھ بو یقال  و ھو فیلسوف و بروفسور في جامعة ھارفارد مالكوم ترمانو 

رافیلد و  فوكس تمارغریزوجة و بعد إعتزل بین أفراد أسرتھ حیث  لھ .أكثر من ثلاثین عاما

و أربعة ، ي، ألكسنود إیموري، فوك إلزبیتروبرت ل، و رافیلد، وأربعة أطفال أن و رولز

بأزمة قلبیة بعد أن تعرض بسلسلة من السكنات الدماغیة  2002نوفمبر  24في توفى  .أحفاد

  .التي تركتھ غیر قادر على العمل

كان لھ  1973و في عام  نظریة العدالةجمع فكره في كتاب ضخم سماه  1971في عام 

صنف و كأنھ میثاق   نظریة العدالةمن أن كتاب رغم كتاب أخر بعنوان اللیبرالیة السیاسیة  ب

ر یبرھو محاولة ت  راولز جون، غیر أن ما لوحظ على الدیمقراطیة الحدیثة الاجتماعیة للحركة

راجعة الى  راولز أن المكانة التي حضي بھا بیمكن القول  .إعادة توزیع الضرائبسیاسات 

  :إبداعھ الفكري، و قد تبین ذلك في مؤلفاتھ العدیدة و منھا

  .، مقال في الفلسفة1958، عام و الإنصاف العدالة -

  .1977البنیة الأساسیة و الموضوع عام -

  .1993"قانون الشعوب"مقالة-

 )1(.»1999،عوبكتابھ قانون الش-

  

  

  

                                                           
  

:édition  Paris, (concepts-œuvre-,vie , JohnRawlspulloncyrille-Rouge -1
ellipsesmarketing,2003),p,p.,4 -5- 6.  
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III - كرونولوجیا فكرة العدالة و أنماطھا  

  :القدیمالفكر العدالة في *

و ھذا  ساطیر والشعر والنحت والعمارة، نذ اقدم العصور رموزاً لھا في الأوجدت العدالة م

ویعبّر  امت أي إنسان على أساس قوة وجودهو صأبوصفھا مطلباً جوھریاً یثیر بشكل صارخ «

ریخیة، یعد افمن الناحیة الت .)1(» في الوقت ذاتھ عن الشكل الذي یتحقق في إطاره ذلك الإنسان

قدم ما أأن الشرائع العراقیة القدیمة تسبق  اذ«حكام العدالة، لأإنسان وادي الرافدین أقدم مشرعي 

الاغریقیة  ھو معروف من شرائع وقوانین في سائر الحضارات الأخرى كالفرعونیة و

اتھ لموضوع العدالة  قد وضع الإنسان العراقي القدیم تصورل. )2(»والرومانیة بعشرات القرون

العدالة لدیھ بالنظام مثلما ارتبطت  فارتبطت. والكون والإنسان لھةللآوالظلم في صمیم نظرتھ 

ولأن إنسان وادي  ،ى مثلما ارتبطت قیم الشر كلھا بھالظلم بالفوض بھ وارتبطقیم الخیر كلھا 

 د عدھا إلھا للحق والعدل، ومزیلاالرافدین أدرك علاقة الشمس بنشاطات الحیاة المختلفة، فق

كان  «، و على ھذا الأساس فة نفسھإلھ العدالة ھو إلھ المعرف. للغموض، وكاشفاً للحقائق

نجب أالذي )) شمس((تفلون في العشرین من كل شھر بعید مكرس لإلھ العدالة حالعراقیون ی

  .)3( »الحق ، أي العدالة و))میتسارو((و)) كیتو((ولدین ھما 

فإذا ما . مرھوناً بخدمة الإنسان للآلھة وإرضائھ لھا فقط لكن العدالة بھذا المفھوم ظلت امراً 

ن العدالة أأما فكرة « ،منّت علیھ بذلك، لا لأنھ یستحقھاحصل على العدالة فذلك لأن الآلھة 

شيء من حق كل إنسان فلم تأخذ بالتبلور البطيء الا في الألف الثاني قبل المیلاد، وھو الألف 

لحكم خلال الذي تولى ا ك البابليذ یذكر ھذا الملإ، )4(»))حمورابي((الذي ظھرت فیھ شرائع 

 الأرضن الآلھة أرسلتھ لیوطد العدل في إ«: ، في مقدمة شریعتھم.ق) 1750-1792(المدة 

 ولكي یعلو العدل كالشمس ولیزیل الشر والفساد بین البشر، ولینھي استعباد القوي للضعیف،
                                                           

 .84.30.، ص)1981،للطباعة والنشر دار الثقافة: القاھرة(،ترجمة مجاھد عبد المنعم مجاھد. الحب والقوة والعدالة ،تیلیش ،بول .1
 .58،.، ص) 1980، سلسلة الموسوعة الصغیرة: بغداد (،الإنسان في أدب وادي الرافدین،حبي،یوسف  .2
 .538،.، ص) ،1981دار الرشید للنشر: بغداد ( ،الفكر السیاسي في العراق القدیم،الطعان  ،الرضا،عبد  .3
مكتبة دار : بغداد (،ترجمة جبرا ابراھیم جبرا ،ما قبل الفلسفة،جاكوبسن. ولسن ؛ وت. فرانكفورت؛ وجون أ. أ. فرانكفورت؛ وھـ. ھـ .4

  . 246- 245 ،.ص ،)1980الحیاة، 
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أضحى الناس منذ ذلك  .)1(»جل خیر البشر، ویجعل الخیر فیضاً وكثرة أوینیر البلاد من 

كون العدالة  إلا أن ھذا الرأي عن ،العدالة حق مشروع لا منّة شخصیة نبأالعصر یشعرون 

الوجود  لى الدنیا، فبرزت الىإكان لا بد ان یناقض نظرة الناس آنذاك  شيء من حق كل إنسان

مشكلات أساسیة، كتبریر الموت، ومشكلة الإنسان الفاضل الذي یقاسي البلایا بالرغم من 

)) شكالكامملحمة ((فجاءت . كان وراء ھاتین المشكلتین إحساس عمیق بالألم والمأساة. فضیلتھ

الفكرة في أوائل القرن الثاني قبل المیلاد تعبیراً عن سخط مكتوم وإحساس دفین بالظلم، منشؤه 

فالموت شر، بل ھو  «، سان والمطالبة بالعدالة في الكونالتي تبلورت آنذاك عن حقوق الإن

العقاب الأكبر، فما الداعي الى موت الإنسان اذا لم یكن قد اقترف إثما؟ً ولا تـنتھي ھذه الملحمة 

   .)2(»ا في احتدام و سؤالھا الحیوي بلا جوابعواطفھخاتمة ھادئة، بل تبقى الى 

نقطة  فھامیة والاستـنكاریة والتبشیریةفأصبحت ھذه المشكلة الأخلاقیة بعناصرھا الاست

الایدیولوجیات التي ظھرت فیما بعد في مختلف الحضارات  انطلاق للأدیان والفلسفات و

رغم ان الناس على وب. تھا وأسالیب تحقیقھا عملیاً وحاولت الخوض في ماھیة العدالة وغای

ن التاریخ البشري أفي كل عصر بأنھم لم یفلحوا في تحقیق العدالة بعد، إلا  العموم ظلوا یقرون

جل فرض معیار أیمكن النظر إلیھ بوصفھ تاریخ مقاومة الظلم، وتاریخ الصراعات الدامیة من 

موحد للعدالة، إذ ظل الإنسان ینشد العدالة في كل زمان، مستخدماً في ذلك كل وسائلھ، ومنھا 

  .و الاتفاقأمنیعاً على التحدید لكن ھذا المعیار ظل ، وأعمق أفكاره على حد سواءلفاظھ بسط أأ

  :تمثلات العدالة وتقلباتھا*

لا  نھ یظل تجریداً في عالم العقلأ المفكرین بعضة مفھوم یكتنفھ الغموض، إذ یرى العدال

وأن ما جرى تطبیقھ من العدالة الاجتماعیة والسیاسیة « ،سبیل لتطبیقھ في عالم الواقع

محاولات یقصد من ورائھا الحفاظ على الحقوق التي أقرھا القانون  إلاوالاقتصادیة ما ھي 

عة البشریة قد ن الطبیإمذھباً متفائلاً بقولھم  المفكرین بعضویذھب  .)3(»الطبیعي والأخلاقي

: مما خلق لدى الإنسان نوعاً من الرقابة الذاتیة التي تلزمھ باحترام قاعدة ارتقت عبر التاریخ

                                                           
 .122 ،.، ص). 2001الشؤون الثقافیة العامةر دا: بغداد ( ،دراسة قانونیة مقارنة: تطور فكرة العدل في القوانین العراقیة القدیمة،مولود ذیبان،جمال  .1
 .251-246،.مرجع سبق ذكره، ص ،فرانكورت و آخرون. ھـ .2
 .176،.، صسبق ذكرهمرجع  ،جمال ظاھر ،أحمد .3
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. )1(»ومن ثم أصبح یمتلك شعوراً داخلیاً بالعدل ،عامل الآخرین بمثل ما تحب أن یعاملوك بھ«

 ،تجلٍ لنفوذ الأقویاء في أي زمان ن العدالة ما ھي إلاإ«ویتبنى آخرون موقفاً نسبیاً بقولھم 

فالأفراد الأكثر قوة یصبحون أكثر نجاحاً، وفي النھایة یقنعون أنفسھم والآخرین بأن وسائلھم في 

تحقیق الأرباح والمحافظة على مكانتھم لیست مقبولة فحسب، ولكنھا مرغوبة وأخلاقیة وعادلة 

  .)2(»أیضاً 

فھناك العدالة القائمة على فكرة  ،منظورات فلسفیة واجتماعیة مختلفةلى العدالة من إوینظر 

اذا كان تحقیق مفھوم  و. )Good«)3دالة القائمة على فكرة الخیروھناك الع Rightالحق «

إعطاء كل ذي حق حقھ یقوم على فكرة ان استحقاق الإنسان لحقھ یعود لمجرد كونھ إنساناً، 

كان استحقاق الإنسان لحقھ  أما اذا. Natural Justiceسمیت عندھا العدالة بـالعدالة الطبیعیة 

 Conventionalسمیت عندھا العدالة بـالعدالة الاتفاقیة فیقوم على قاعدة عامة یقبلھا مجتمعھ، 

Justice .كان ھذا الحق یستند الى قاعدة تجعل من ینتھكھا مسؤولاً عن فعلھ أمام سلطة  إذاو

 Commulative ادلوتشیر عدالة التب. عمومیة، سمیت عندھا بـ العدالة القانونیة

Justiceتلك العلاقات التعاقدیة التي تلزم كل فرد أن یعطي غیره حقھ كاملاً دون التفات  إلى

 Distributiveبینما تحكم العدالة التوزیعیة  « و مكانتھ الاجتماعیةأتھ الشخصیة لقیم

Justice أي تحدد استحقاقات الفرد من مكافأة او »توزیع المكافآت وتعیین العقوبات ،

نوعاً من المساواة لھ أھمیتھ «Social Justiceالعدالة الاجتماعیة  وتعني. )4(»قصاص

   . )5(»الجوھریة في تحقیق الصالح العام

                                                           
 .ص،1999، 16، العدد ) مجلة الاكادیمیة المملكة المغرب(،من الفضیلة إلى ما ھو صحیح سیاسیاً مروراً بعلم الأخلاق،ماطي،جورج  .1

 .184-179،.ص
2. M. J. LernerThe Justice Motive in Social Behavior (IntroductionJournal of Social Issues), 1975, 

p.,81.  
 .171،. ، صسبق ذكرهمرجع  ،أحمد جمال ظاھر  .3
 232، .، ص)1982،مكتبة لبنان: بیروت(،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة،بدوي ،احمد زكي .4

 
 . 460،.، ص)1999،الدار العربیة للموسوعات: بیروت (.موسوعة علم الاجتماع ،احسان محمد الحسن .5
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اة تمثل العدالة السیاسیة في وجود دستور یضمن توزیع الحریة السیاسیة والمساو

أما العدالة الاقتصادیة فتتحقق إذا ما نجح النظام الاقتصادي في «، الاجتماعیة والحقوق الطبیعیة

إشراك جمیع الأفراد في الحیاة الاقتصادیة، وفي توزیع الثروة علیھم بنسب تتناسب مع عملھم 

العدالة الجنائیة الدفاع عن المجتمع ضد الجریمة،  «وتتوخى. )1(»وإسھامھم في الإنتاج العام

وفي الوقت نفسھ تقویم سلوك الجاني الذي خرج عن إطار المجتمع، مع ضمانھا لحق كل متھم 

في ان یتمتع بمحاكمة تتیح لھ الحق الكامل في الدفاع عن نفسھ حتى تنتھي المحاكمة إلى قرار 

  . )2(»و بالبراءةأسلیم سواء بالإدانة 

. بوصفھا عدلاً طبیعیاً لاشرعیاً  Equityأیضاً مصطلح العدالة المطلقة أو الإنصاف  یشیع

فالأنصاف یوجب الحكم على الأشیاء بحسب روح القانون، أما العدل فیوجب الحكم علیھا «

   .)3(»بحسب نص القانون

مصطلح العدالة الاجتماعیة لوصف شعور معظم الناس بوجوب أن  «وفي علم النفس، یستخدم

 Immanentالعدالة المتأصلة «أما . )4(»ینال الجمیع استحقاقھم على أساس حاجاتھم وجھودھم

Justice  فتعني اعتقاد الطفل في سنوات حیاتھ الأولى بوجود عقوبات تلقائیة تنبثق من الأشیاء

  .)5(»بحد ذاتھا

                                                                                                                                                                                              
 .176،.، صالمرجع نفسھ ،ظاھر ،أحمد جمال .1
مطابع : القاھرة( ،الآفاق الحدیثة في تحقیق العدالة الجنائیة في الآفاق الحدیثة في تنظیم العدالة الجنائیة،علي نور الدین .2

 .8-7،.،صص،)1971الأھرام التجاریة، 
 .177،.ص  ،)1990دار الشؤون الثقافیة العامة،: بغداد( ،مفاھیم في الفلسفة والاجتماع،النوره جي ،أحمد خورشید .3

4. J.L. Freedman Introductory Psychology Massachusettes:( Addison-Wesley 
Publishing Company, 1978)،p. ,A45. 
5. J. Piaget،The Moral Judgment of the Child. (London: Routledge&Kegan Paul 
Ltd,1960)،  p.,250 
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الاعتقاد بعدالة العالم الى وظیفة نفسیة تكیفیة بالغة الأھمیة، تمكّن الفرد من «ویشیر

وبدون ھذا الاعتقاد یصبح من . مواجھة بیئتھ المادیة والاجتماعیة كما لو أنھا مستقرة ومنظمة

  .)1(»الصعب على الناس أن یلزموا أنفسھم بمتابعة السلوك الاجتماعي المنظم 

  :ومضامینھاأنواع العدالة *

إن ما وراء القبول العام لقدسیة الموقع الذي تتبوأه العدالة في المساعي البشریة، تكمن 

تـناقضات ومشكلات ونزاعات حول طبیعة العدالة وجوھرھا وأشكالھا، سواء في الأحادیث 

رج عنھا ویمكن القول أن دافع العدالة اتخذ لھ أربعة أنواع لم یخ. العامة او في العملیات النفسیة

  :طوال التأریخ البشري

یتم بموجبھا توزیع Justice of NeedMarxian:) العدالة الماركسیة(عدالة الحاجات  .1

و أ اخیلھمكثر حاجاتھم إلحاحاً، بصرف النظر عن مدأالموارد بین الأفراد على أساس تلبیة 

البالغون فیھا بتوزیع مثال ذلك الأسرة، إذ یقوم الأفراد . أدائھم، ودون الأخذ بمبدأ التكافؤ

 .اخیلھمین طبقاً لحاجاتھم لا لمدالموارد التي یكسبونھا على الآخر

تظھر ھذه العدالة لدى الأفراد المنتمین الى جماعة   Justice of Parityعدالة التكافؤ .2

میع في تقاسم المخرجات معینة، ممن یدركون أنفسھم بوصفھم وحدة واحدة، إذ یشترك الج

 Justice ofنصاف عدالة الإ)). الفرد من أجل الجماعة، والجماعة من أجل الفرد(( بالتساوي

Equity   تبرز في مواقف الاعتماد المتبادل، كما في السوق، حیث یعمل الفرد على تحقیق

 .التكافؤ بین مخرجاتھ واستثماراتھ

العدالة لیست أكثر أو أقل مما یقرره ممثلو  ان «تعني  Justice of Lawعدالة القانون .3

ویمكن توظیف الأسس التي تقوم علیھا أشكال العدالة الثلاثة . السلطة القانونیة للمجتمع

ولكن ما أن یُسن القانون، حتى یصبح . السابقة، في تطویر القوانین وتقویمھا وتعدیلھا

                                                           
1. M. J. Lerner&D. T. MillerJust World Research and Attribution Process: Look Back and 

Ahead. Psychological Bulletin, 85 (5),1978),p.p., 1030-1051 
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نظر عن حاجاتھ واستثماراتھ المحدد الوحید لاستحقاقات الفرد في موقف معین، بصرف ال

  )1(»ومدخلاتھ وآرائھ

یستدل من ھذه التعریفات الموجزة، أن للعدالة مضامین دینیة وفلسفیة واجتماعیة متـنوعة، 

تتطلب فرزاً أكادیمیاً متأنیاً ودقیقاً لھا على نحو متسلسل، وھو ما سیتضمنھ الجزئان القادمان 

 .من ھذه الدراسة

  

  

 

 

  

  

  

                                                           
1. M. J. LernerThe Justice Motive: Equity and Parity among Children,(Journal of Personality and 

Social Psychology, 29 (4),1974)p.p.,  539-550. 
 



 

الثاني:الفصل   

 فلسفة العدالة عند راولز
 

 فينومينولوجيا العدالة الراولزية :المبحث الأول

 المبحث الثاني: مبادئ العدالة 

 المبحث الثالث: الليبيرالية السياسية و تعددية القيم



 الفصل الثاني                                              فلسفة العدالة عند راولز
 

26 
 

I- فینومینولوجیا العدالة الراولزیة.  

تقاس جودة النظام السیاسي عادة بمدى إمكانیة موازنتھ بین مقولتین الحریة و مساواة،لأنھا 

،كما یة التنظیر في الممارسة السیاسیةالمؤسستین لمعاني و مبادئ الدیمقراطیة التي تمثل مرجع

التي تمثل  الاجتماعیةارق ات و الفوالتناقضعن فعالیة الدولة في تجاوز  الاقتصاديیبین الجانب 

 علق بتوزیع المنافع بطریقة عادلة،خاصة ما ت .تحدیا رئیسیا للمؤسسات السیاسیة المختلفة

 المجتمع العادل، التي ینبغي ارساؤھا من أجل الوصول إلى معاییرھي ال ماوالسؤال الذي نطرحھ 

  لتحقیق التوزیع العادل بین أفراد المجتمع؟ نتبعھ  ما ھو السبیل الذيو

ل لا یتم سوى بمفھوم العدالة لى تحقیق التوزیع العادإبأن السبیل قول، ولو مبدئیا، یمكننا ال

الذي  نظریة العدالة ساسالأالذي تضمنھ كتابھ  ولزاروذلك ما نجده في مشروع  ھي إنصاف، بما

فكیر في مستقبل الدمقراطیة ذات المنحى اللیبرالي عالج إشكالیة تجدید اللیبرالیة و إعادة الت

و من ھذا المنطلق  .زمنة الصراع بین الحریة و المساواةأختلجتھا المجتمعات المعاصرة التي او

ن الحریة و المساواة بمثابة محاولة أصیلة لإعادة ترتیب العلاقة بی ولزارمشروع  اعتباریمكن 

في Alex de Tocquevilleس دوتوكفیلسیألكبعمق لیستكمل بذلك الإشكالیة التقلیدیة التي حللھا 

 الة یحتفظ بمفھوم الحریة الذي یمثل جوھردھذا التصور الجدید للع. الدیمقراطیة بأمریكا فيكتابھ 

 و یسمى ھذاختلفة، من مشارب فكریة م ولزاراللیبرالیة مع إضافة عناصر أخلاقیة جمعھا 

  .التصور بالعدالة كإنصاف

  .الإنصاف الأخلاقي و قانونمع المجت -أ

 الاجتماعیةنظریة المثالیة في العدالة بال عنيیأنھا مثالیة ونظریتھ في العدالة ب ولزار یصف

بأن المجتمع  جونستن دیفیدیعتقد  .تستوعب تصورا لمجتمع عادل بشكل أمثل تلك النظریة التي

 الأشخاص جود رابطة توحدنظام منصف من التعاون یتطلب وھ على أن راولزكما وصفھ 

دعونا نفترض أن المجتمع بشكل أو بأخر «:جونستون دیفید، و في ھذا الصدد یقول  اجتماعیا

یتفقون فیما بینھم على قوانین معینة تحكم ممارستھم رابطة قائمة بذاتھا تتألف من أشخاص 

لى تحدید منفعة من إن تلك القوانین تحددھا نظاما للتعاون یھدف أوتعمل على تقییدھا و لنفترض 
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المجتمع في أن  الراولزیة العدالة ھا مشروعتضمنولیة التي الفكرة الأتتمثل  .)1(»یشتركون فیھ

و متساویین مع مرور  بین أشخاص أحرار الاجتماعيعبارة عن منظومة الإنصاف في التعاون 

لأفكار التي نستخدمھا لتنظیم ا« لى القول بأنإ راولزتوصل  الافتراضمن ھذا  انطلاقا .الزمن

 لعدالة،في ھذا المفھوم ل ،و أكثرھا أساسیة،أساسیة أفكارلعدالة كإنصاف ككل على اوإضفاء بنیة 

لى الجیل الذي إالزمني من جیل  الاجتماعينظاما منصفا من التعاون  باعتبارهفكرة المجتمع 

  )2(.»یلیھ

 یستنتج حقیقة أساسیة نظام منصف من التعاون أنھبالمجتمع  إلى راولزة نظرمن خلال 

أو بنیة من  نظاما طبیعیا ثابتا الاجتماعيھم نظام تبرونن فیھ لا یعأن المواطنو تتلخص في

و انما یجب أن یعترفوا ،ئ تراثیة تعبر عن قیم أرستقراطیةالمؤسسات تسودھا عقائد دینیة أو مباد

  :، و ھيةالزاوی ملامح جوھریة ثلاثیة یملك الاجتماعي بأن التعاون

  .اجتماعیاعن مجرد النشاط المنظم  الاجتماعيیختلف التعاون  :أولا

فكرة شروط تعاون منصفة كشرط التبادل أو المبادلة بالمثل أي یستفید تشمل فكرة التعاون :ثانیا

ما حدد في معیار عام و متفق  جمیع الذین یؤدون أدوارھم كما تتطلب القواعد المعروفة بحسب

  .علیھ

راولز و لقد ناقش . )3(»…تتخذ من فكرة التعاون أیضا فكرة المنفعة العقلانیة لكل مشارك:ثالثا

في فكرة المجتمع  فكلاھما لھ دور ھام rationnelالعقلاني و  raisonnableمفھوم المعقول

المعقول ھو الشخص الذي یقترح بأن  راولزیعتقد   .الاجتماعي نظاما منصفا من التعاون باعتباره

و یحترموا ھذه  المبادئ أي یحتاج إلیھا لتعیین ما یمكن أن یراه الجمیع شروطا منصفة للتعاون،

أن  ذامن ھنفھم و  الظروف، اقتضت إذاالمبادئ حتى و لو كانت على حساب منافعھم الخاصة 

                                                           
إصدارات المجلس الوطني للثقافة و  :الكویت(، ترجمة، مصطفى ناصر، مختصر تاریخ العدالة، جونستوندیفید  -1

  246،.، ص)2012الفنون و الآداب ، 
منتدى :بیروت(، 1إعادة صیاغة، حیدر حاج اسماعیل، مراجعة ربیع شلھوب، ط العدالة كإنصاف،، جون ،راولز -2

  .29،.، ص)2009مكتبة الاسكندریة، 
  .97،.،ص المصدر نفسھ -3
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لبعض سلطة سیاسیة أو یكون في ن أن یكوو نقصد بذلك  كل ما ھو لیس معقول فھو عقلاني،

 بعضیكون عقلانیا في أن یستقبل ذلك عندئذ  موضع ذي ظرف أوفر حظا من ظرف غیره،

و نقصد من ذلك الشخص الذي یكون في موضع ذي ظروف أوفر حظا من ظروف  ،الأشخاص

  .غیره

  .فكرة مجتمع حسن التنظیم -ب

التنظیم  حسنمجتمع  الممكن تحقیقأنھ من  العدالةنظریة في كتابھ  راولزیرى جون 

والذي جتمع الذي یتقبل فیھ كل شخص و یعي تقبل الأشخاص الآخرین لمبادئ العدالة نفسھا، الم«

و یملك ...المبادئ نفسھاھي معلومة لكي تحترم  بدورھاالقاعدیة  الاجتماعیةتحترم فیھ المؤسسات 

و لكن السؤال الذي أثار ، )1(»العدالة نفسھاھا رغبة عمیقة و فعالة للعمل بمقتضى مبادئ أعضاؤ

یرى راولز . ستتبدى للناس في مثل ھذا الموضع الاجتماعیةھو أي نوع من الخبرة  راولز اھتمام

؛ لأن ھذا لیس بالمجتمع بمحض مصالحھم الخاصة مدفوعینھذا المجتمع لا یكون فیھ الأفراد 

وكل منھم یفضل الخطة الخاصة  المصلحةالخاص، ففي ھذا الأخیر یطغى على الناس داعي 

مفھوم  اعتباردون الأكثر كفاءة في إعطاءه أكبر قسطا من الممتلكات و یتتبع غایتھ الشخصیة 

،حیث الذي تكون فیھ الأولویة للمصلحة العامة  فھو إذن عكس مجتمع جید التنظیم ، أوسع للعدالة

د خر یعالآ استمتاعكل فرد أن نجاح أو  و یدرك فیھ ،بعضلى بعضھم إیدرك فیھ الناس حاجاتھم 

ھنا یفھم كل شخص أن الناس لدیھم قدرات متنوعة و أنھا تحقق  .لنفعھ الخاص و مكملا اضروری

اطلاق  و ھذا ما یساعدھم في بلوغ قوتھم و الأفراد فیما بینھم،فیھ كمالھم في مجتمع یتعاون 

  .تھم الكامنةاطاقل العنان 

  :فیمایلي  مجتمع حسن التنظیم من فكرة راولز ھااخیتوالتي  تتمثل الفائدة 

ن ھذا المجتمع یقبل كل شخص یتمتع بالشروط الموضوعة من قبل المفھوم السیاسي إ -1

 .عام اتفاقو أنة ھذا القبول ھو  ة،للعدال

ساسیة للمجتمع في فكرة ذات معرفة عمومیة أو یعتقد بواجباتھا لتحقیق مبادئ البنیة الأ -2

 .العدالة

                                                           
1- John Rawls, théorie de la justice, traduit par Catherine Audard,1ed.,(Paris :Edition de 

seuil, 1987), p., 496. 
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 حیث یمكنھم أن یفھموا و یطبقوا المبادئ على العموم للمواطنین حسا فعالا بالعدالة، إن -3

كما أن المواطنین بفھمھم الصحیح ھذا للعدالة و ومبادئھا یمكنھم أن یقاضوا مؤسساتھم 

ھذا المجتمع حسن  ما یمكن فھمھ من .)1(»السیاسیة بكل ما لھ علاقة بحقوقھم السیاسیة

خاص و ھو مجتمع حسن التنظیم خاص بمفھوم ، الأول لمجتمعل معنیینھو وجود التنظیم 

أما المعنى العام  المفھوم و یقلبونھ لذاتھ، الآخرین،و یعرف فیھ مرتبط بالعدالة كإنصاف

  .الذي ھو حسن التنظیم منظم تنظیما فعالا بواسطة مفھوم سیاسي عام للعدالة

  تزام الخلقي روح المواطنة بین الالزام القانوني و الال -ج

اجتماعي كإنصاف المواطنین المنخرطین في تعاون لعدالة في تصوره ل راولزیعتبر 

 ھؤلاءتمتع  ینتج عن ذلك ضرورةو  ملزمین بلا رجعة على تتبع بصفة نھائیة لبنود ھذا التعاون،

من مبادئ العدالة  انطلاقاالقدرة على الفھم و التطبیق و العمل «المواطنین بقوتین أخلاقیتین و ھما

أما القوة الأخلاقیة الأخرى فھي القدرة  ،الاجتماعيالسیاسیة التي تعین الشروط المنصفة للتعاون 

و متابعتھ  أي القدرة على حیازة مفھوم الخیر و مراجعتھ، على تفصیل المفھوم للخیر،

ھذا المفھوم ھو مجموعة منظمة من الغایات النھائیة و المقاصد التي تعین مفھوم  . )2(»العقلانیة

أن بفعندما نقول أو لما یعد حیاة ذات قیمة كاملة،  الشخص لما ھو قیم في الحیاة الإنسانیة

فإننا لا نعني أنھم حائزون على القدرات المطلوبة  الأشخاص یحوزون على قوانین أخلاقیة،

أیضا أنھم  نقصدبل  ،متبادل على مدى حیاة كاملة فحسب مفید و اجتماعياون في تع للانخراط

تمتع بھاتین القوتین و من ی و ذلك لمصلحتھم ذاتھا شروطھ المنصفة، احترامإلى یسعون 

لأنھا تدور في مصلحتھ  الشروط المنصفة للتعاون، احترامفإنھ سوف یعمل على الأخلاقیتین 

  .ومصلحة المجتمع

أو لھ بالمیتافیزیقا أو فلسفة العقل نھ لا علاقة و أكد أ ،مفھوم الشخص راولزلقد حدد 

لأن  علاقة ضعیفة في تلك الأنظمة المعروفة،فعلاقتھ بمفاھیم الذات التي تناقش  البسیكولوجیا،

و قد  .)3( و لیس میتافیزیقي أو بسیكولوجیا  normatifمعیاري  راولزمفھوم الشخص حسب 

                                                           
  .9،.، ص العدالة كإنصاف ،جون راولز -1
  .114-112،.،ص.ص ،المصدر نفسھ -2

3 -John Rawls , justice et démocratie, traduit par Catherine Audard, (Paris: Edition de  seuil, 1993), 
p.,20. 



 الفصل الثاني                                              فلسفة العدالة عند راولز
 

30 
 

 ا المواطنین في الثقافة السیاسیة و في تقالید التفسیر التاریخيبالطریقة التي یعد فیھتمت بلورتھ 

  .لتلك النصوص

و في ھذا الصدد  یرتبط بالقوى الأخلاقیة راولزأن مفھوم المساواة عند ولون كري فایرى 

یعدھم الأشخاص الذین یتمتعون بالحد الأدنى الجوھري بالقوى الأخلاقیة الضروریة « یقول

 .)1( »ینشاركة في المجتمع كمواطنین متساولمدى حیاة كاملة و للم اجتماعيفي تعاون  للانخراط

المساواة ھو التمتع نھ نظام من التعاون المنصف تجعل أساس أبلى المجتمع إإبان نظرتنا 

ملة في المشاركة الكامن و التي تمكننا  و غیرھا في حدھا الأدنى المطلوب لاقیةبالقدرات الأخ

  .للمساواة الأساسیةالقوى الأخلاقیة  باعتبارنا الحیاة التعاونیة للمجتمع،

داخلھ و التي ببین المجتمع السیاسي و الجمعیات العدیدة  راولزیجب أن نمیز حسب  

ومنھ نستطیع القول بأن  التي تتجاوز الحدود السیاسیة، التكتلات، و التي تتمثل المنظمات و تتعداه

 لھ المحددات السیاسیةقراطي و تمع الدیمالمجبین للمتساویین قائم على التمییز  راولزتعریف 

أخرى في نضالھم من أجل قیم مشتركة معینة و غایات  اجتماعیا المتعاقدینعضاء الأبحیث یتحد 

بطریقة مباشرة و غیر مباشرة   التأسیسیة للجمعیة إلى دعم ھمب مما یؤدي قتصادیةالاغیر 

ات الموجودة دحدز بین المجتمع الدیموقراطي و المأھمیة التمییإن . بتعضید قوة الفعل الدیمقراطي

و قد نولد في  ،ننا نولد في مجتمعإ« راولزفي وسطھ تقوم على عدد من ملامحھ الخاصة فیقول 

مع ذلك وحدة المجتمع و بواسطة صورة حكمھ  ثقافات متمایزة، و و في أدیانأیضا،  متحدات

التخلي عن مجتمعنا  لا یمكننا، وبمعنى أخر، )2(»یمارس سلطة قمعیة السیاسي و قوانینھ،

یمكن أن یكافئ المتحد أو یطرد أعضائھ نسبة مساھمتھم في القیم و الغایات  .السیاسي طوعا

خیر فھو خال من مثل ھذه القیم فھو یدخل في باب ال قراطيعلى خلاف المجتمع الدیم.المشتركة

بالمقدار الذي  إلاقراطي متساویین كلھم و لا تختلف معاملتھم المواطنین حسب المجتمع الدیم

  :وجھین للمواطنین الأحرار راولزیحدد  .العام للعدالةیسمح بھ المفھوم السیاسي 

                                                           
، ترجمة، محمد زاھي بشیر المغیربي، و نجیب المحجوب مقدمة في النظریة السیاسیة المعاصرة، فاري كلولون -1

  43-42،.،ص.، ص)2008منشورات جامعة قار یونس،:بنغاري(، 1.الحصادي، ط
  .115 ،.، صالعدالة كإنصاف، جون راولز -2
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بوصفھم یحوزون على القوة  الآخرونو  بمعنى أنھم یتصورون انفسھم ،المواطنون أحرار :أولا

ھذا یعني أنھم قادرون على مراجعة و تغییر ھذا ة القادرة على تكوین مفھوم للخیر، والأخلاقی

، كما یحق في ذلك ویمكنھم أن یقوموا بذلك إن رغبوا، عقلانیةالمعقول و الالمفھوم على أسس 

 كمستقلین عن أي مفھوم خاص للخیر، لى أشخاصھمإأن ینظروا  اأحرار باعتبارھمللمواطنین 

ما یتحول المواطن على سبیل المثال عندف ،ن أحرار یتأثرون بالمتغیراتإلى أنھم مواطنو وبالنظر

نھ فقد ھویتھ العامة و القانونیة، ، لا یعني أیتوقف عند تأكید إیماني راسخو  لى أخرإمن دین 

لھ الحق نفسھ في الرأي ، و یكون ذاتھا كیةالمل و یتحصل على، فستظل الحقوق و الواجبات ذاتھا

یة و ھي لیست قانونیة بل و ثمة معنى أخر للھو. ما یتعلق بولائھ الدیني باستثناء، و التعبیر

نھ لا یمكن لأ ؛مواطنھا الب، التي یعتقد لأمور الشخصیة،و الحیاة الداخلیة، تتمثل في اأخلاقیة

، یعینان الھویة السیاسیة و الأساسیة الارتباطاتو تالالتزاماالنوعان من  ن، ھذاعنھا الابتعاد

ھ في لو ما یراه فاعلا و ساعیا لتحصی ،ضفیان صورة على طریقة حیاة الشخصو ی الأخلاقیة

جزء من ھویتھم من حیث ھي  التزاماتھمالسیاسیة و فقیم المواطنین  ،الاجتماعيالعالم 

  .تداخلم باجتماعأو الأخلاقیة تظل ھي تقریبا في مجتمع حسن التنظیم مدعوم  المؤسساتیة

  فكرة البنیة الأساسیة -د

ر أھم فكرة و ھي ذك تطلب علینافكرة ذات وحدة متلائمة یعن العدالة كإنصاف ك للحدیث

 جون راولز، و لتوضیحھا یقول و یقصد بھا البنیة الأساسیة لمجتمع حسن التنظیم البنیة الأساسیة،

السیاسیة  بحسبھا المؤسسات تتلاءمتؤلف البنیة الأساسیة للمجتمع الطریقة التي «ما یلي 

ینھا الحقوق و الواجبات ، و طریقة تعیاجتماعيسیة فتدخل في نظام تعاون الرئی الاجتماعیةو

ھذه البنیة ف ،)1(»عبر الزمن  الاجتماعيو تنظیمھا لتقسیم الفوائد التي تنتج من التعاون  الأساسیة

ة الأساسیة على أھداف المواطنین نیبال لأن أثار ،لسمات الرئیسیة للعدالة السیاسیةإحدى ا ھي

ع لذلك تعتبر البنیة الأساسیة موضو منتشرة وحاضرة منذ بدایة الحیاة،طموحاتھم ھي أثار و

 لأن العدالة تبدأ ،الأساسیةمبادئ العدالة كإنصاف البنیة تنظم  .و السیاسیة الاجتماعیةالعدالة 

                                                           
  .98،.، صالعدالة كإنصاف، جون راولز -1
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، و لا تنطبق مباشرة على المؤسسات كالشركات و نقابات العمل بالحالة الخاصة للبنیة الأساسیة

، و على سبیل المثال .والكنائس و الجمعیات و الأسرة كلھا مفیدة بموانع ناشئة من مبادئ العدالة

مانع كان لتأمین قھم، فھذا اللكنھا لا یمكنھا أن تحر نذكر أنھ یمكن للكنائس أن تحرم الھرطقة،

منصفة، و یكون الي ھذا المانع للمساعدة على تأسیس مساواة في الفرص أ، حریة الضمیر فقط

الرجال و النساء في مساواة بحیث یكون لھم فرص العمل نفسھا، و لا یقع عبئ حمل الأطفال 

  .وتربیتھم بصورة أثقل على النساء

لة و العادلة التي تنطبق على البنیة الأساسیة ھي معقولة لا یمكن القول بأن المبادئ المعقو

لأن  ،عموما الاجتماعیةي في الممارسات أ ،لى المؤسسات و الجمعیاتإبالنسبة و عادلة أیضا 

مبادئ داخلیة متمیزة تحكمھا بالنظر  الاجتماعیةالمنظمات و الأشكال لكل من البنیة الأساسیة و 

  .المختلفة لى أھدافھا و مقاصدھا إ

 البنیةمفھوم سیاسي للعدالة و لیس مفھوما شاملا ینطبق على  ھيإن العدالة كإنصاف 

مباشرة  المسائل الأخرى الخاصة بالعدالة المحلیة رأي المبادئ المنطبقةالأساسیة، و یرى أن 

لدولي ، و مسائل العدالة العالمیة أي المبادئ المطبقة على القانون اعلى المؤسسات و الجمعیات

ن لنفسھ لیكو یقدمھالعدالة كإنصاف  إذا علمنا مفھوم خاصة. یخصھامنفصلا  اعتباراتستدعي 

، فلھذا لا بدى من ة الأولموضوع العدال ھي، و تعتبر البنیة الأساسیة داخلجماع متلإمركزا 

  .لھ، بمثل ھذا الإجماع و تشجع على حصوة و نواحیھا و تعیینھا بحیث تسمحرسم حدود ھذه البنی

، فالعدالة كإنصاف أو أخلاقیة فلسفیةأو  شاملة دینیةو أخیرا العدالة كإنصاف لیست عقیدة 

  .قراطي حدیثخاصة للبنیة الأساسیة لمجتمع دیممفھوم سیاسي للعدالة لحالة  ھي

  :الوضع الأصلي و حجاب الجھل -ه

نظریة التقلیدیة ، مع حالة الطبیعة في الالموقف الأصلي في نظریة العدالةیتقاطع مفھوم 

في النظریات التعاقدیة تفترض تصورات مختلفة یوجد علیھا الأشخاص  كون، الاجتماعيللعقد 

الأفراد  انتقاللى تقدیم فكرة عن إ الاجتماعيو الشيء الذي دفع فلاسفة العقد  الحالة الطبیعیة،

فھو لا یھتم  «،یطرح بعدا جدیدا في نظریتھ راولزلكن  .المجتمع السیاسي كان بدواعي مختلفة
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الاجتماعیة لى الحالة إمن الحالة الطبیعیة أو البدائیة  بالانتقال الاجتماعيمثل أصحاب العقد 

أداة منھجیة  راولز یضیف .)1(»فالأمر عنده لا یتعلق أبدا بأي خروج من وضعیة الى أخرى 

 le voileحجاب الجھلاسم علیھ  راولزجون  ما أطلق تمثل فيتكون سیمة الوضع الأصلي ت

d’ignorance ،  و إن تمتع بالمعرفة حیث نجد أن كل شخص من الأشخاص المتفاوضین

فھو لا یعرف سوى ، )2( "الواسعة المتعمقة في سائر المجالات إلا أنھ یجھل كل شيء عن نفسھ 

یعیش فیھا، كما یجھل قدراتھ جنسھ و الحقبة التي و، عمرهو ،اسمھھویتھ مثل ب المتعلقة لمعلوماتا

و یعرف  محددات الشخصیة الفردیةعن بغض النظر فمجمل معرفتھ أنھ إنسان  ،البدنیة أو العقلیة

لكن لا یعلم ما ھي  .یصبو إلى تحقیق  أھدافإنسانا  باعتبارهنھ أبموجب معرفتھ العامة أیضا 

من إضافة ھذا الوجھ الجدید  راولزأن ما توخاه ب« مینوجو  أنطونيو یعتقد  .على وجھ التحدید

، و أن یحول دون أن یتمیز أحد عملیة التفاوض في جو محاید تماماھو أن تتم ) حجاب الجھل(

من المتفاوضین بأوضاعھ الشخصیة بحیث یصمم مبادئ تلائم أحوالھ بل یجب أن لا یختل میزان 

أن كل المتعاقدین یجھلون  ، ذلكل إجماع الأفراد على ھذه المبادئالعدالة الذي یروم تحصی

لمبادئ  اختیارھمن بأ، و بھذا المعنى یمكن القول و میولھم النفسیةمفھومھم الخاص عن الخیر 

  إذن لطالما أن كل متفاوض یجھل أوضاعھ الخاصة فإنھ لا. )3( »العدل یتم خلف حجاب الجھل

على حساب  الأشخاص بعضمبادئ غیر موضوعیة تخدم مصالح  خوف من شخص طرح

   .الآخرینمصالح 

ھو ما  فیھ ھذا الموقف الذي نحن بصدد الحدیث عنھ و الذي سیجد المتفاوضون أنفسھم

ھذا الموقف تكون مجموعة  «بحیث في   position originelleبالموقف الأصلي راولزیسمیھ 

لى إعى یسمتفاوضین كل فرد فیھا یتمیز بالحكمة العامة و الجھل الخاص، و كل واحد منھم 

 خرینلكنھ یجد نفسھ عاجزا على التمییز بین ملامحھ و ملامح  الآ تحقیق مصلحتھ الشخصیة

وفي ظل ھذا الوضع لا بد لھم من أن یحاولوا بلوغ مبادئ للعدالة تنتفي فیھا المفاضلة بین 

                                                           
منشورات الاختلاف، دار العربیة للعلوم، ناشرون، : بیروت(،1، طفلسفة العدالة في عصر العولمة، بوزید ،بومدین -1

  .144،.ص)2009
الھیئة  :القاھرة(رضا عبد الله، . ، ترالفلسفة السیاسیة المعاصرةأعلام ، كرسیني،أنطوني و كیت ،مینوح -2

  .139،.، ص)س.، دالمصریةالعامة للكتاب
3-John Rawls, Théorie de la justice, p., 37. 
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بین  الاتفاقو بناء على ھذا یتم  )1(.»الأشخاص بحیث ممكن أن یستفید منھا أي إنسان أیا كان

بل یتم  ،ء المبادئ المطروحة و عدم تحیزھاالحیاد إزا التزامكافة المتفاوضین على ضرورة 

ذلك أن  ،لأدنى في الحسبان في ھذه المبادئذوي المیزات اوضع حتى على ضرورة  اتفاقھم

  .العدالة لا تتحقق إلا حینما تأخذ مصلحة الفئة الأقل حرمانا و الأكثر ضعفا حقیقة

لى إجراء منصف بحیث تكون المبادئ المتفق إمن الوضع الأصلي ھو التوصل  الھدف

 استخدامالھدف ھو «ذلك بقولھ  راولزو یلخص  .علیھا من طرف الأشخاص المتفاوضین عادلة

 الآثارلى حد ما یتوجب علینا إبطال إالفكرة المتعلقة بالعدالة الإجرائیة الصرفة كأساس لنظریة و 

الظروف  استغلالة معینة تضع الأشخاص في خلاف و تدفعھم الى الخاصة بظروف طارئ

ف الأطرا افترضو من أجل تحقیق ھذا الغرض  ،)2( »لمصلحتھم الذاتیة الاقتصادیةو  الاجتماعیة

، و إنھم لا یعرفون كیف ستأثر البدائل كلیة على أساس خلف حجاب الجھل یتواضعونأنھم  

كون و منھا مبادئ العدالة، و من ثمة ی الانتقاءكثیرة  اقتراحاتمن ھنا تطرح  .عامة اعتبارات

، فبإمكانھم مثلا أن تعرض للمناقشةسائر مبادئ العدل التي  استعراضلھم مطلق الحریة في 

بوسعھم  ،كماامتیازمصلحة الأقوى أو أكثر العدل ھو العمل ب نظر القائلة بأنالیتأملوا وجھة 

 الاعتمادكما یمكنھم أن الخیر یمكن في الرقي بالجنس البشري، لى وجھة نظر التي ترى إ النظر

  .التام مع الطبیعة و التناغم معھا الانسجامعلى وجھة النظر التي ترى أن العدل قوامھ 

إذا  في غیر صالحھكون تقد الأقویاء و المتفوقین لأنھا  إلى لكن لا أحد سیقبل بمبادئ تمیل

كافیة لرفضھا  ھذه أسباب .أنھ من الضعفاءو ، یئھ السوضع اكتشفتو  أزیل عنھ حجاب الجھل

أنھم ربما یطرحون من ھب المنفعة العامة للنقاش  راولز، و یفترض من طرف المتفاوضین

الم یسمح بالتضحیة ن ھذا المذھب ظأي رأي راولز بحجة والبحث لكنھم سیرفضونھ بسرعة ف

، لأن الإنسان لا یمكنھ القبول مرفوضفاھیة العامة و ھذا المنطق بحقوق البعض من أجل الر

حة العامة ، و یعرضھ للقھر في یوم من الأیام من أجل المصلالاجتماعيبدأ یمكن ان یھدد أمنھ بم

ي و ھدفھ ھو تحقیق مصلحتھ ن ھذا الإنسان ھو شخص عقلان، طالما أاو المصلحة غیر العامة

                                                           
1-John Rawls, Théorie de la justice, P. ,169. 

  .182،.، صنظریة في العدالة، جون راولز -2
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رفض المتفاوضون رد یخذ وو ھذا بعد أ ،الأصلي وضعال ، مثل حال باقي أطرافالخاصة

، و ھي حقیقة یعلمھا المتفاوضون حق العلم بمقتضى ما فیھا من جورلالمبادئ المطروحة، 

، و ھو ما سیقطع مع فكرة التوزیع غیر العادل الإشارة إلیھا لنا معلوماتھم العامة التي سبقت

. ن المجتمع تضارب في المصالحأم و لكن كیف یحل راولز ھذه المسألة مع العل«للخیرات

یحصل بموجبھا نوع من التطابق بإضافة الى تشكیك أفراد المجتمع في إمكانیة سن قاعدة تنظیمیة 

یعارض التصور  راولزأن بمن ھذا یمكن القول  انطلاقا. )1( و التكامل في عملیة تحقیق النفع العام

، أو الاجتماعیةكالأصول  الاعتباراتن م تتدخل فیھ مجموعة الذيالقائم على التفاوت بین الناس 

 .یؤكد التوزیع المنصف للثروات راولز فجونو غیرھا ن  دینیةال

II  - مبادئ العدالة 

  .تحدید مبادئ العدالة -1-

في البدایة حصانة الشخص، فلا یوجد أي مجتمع یمكن  ،راولزإلى بالنسبة  ،العدالةتتطلب 

على التضحیة بالعدید من أفراده ن أو في الأقلیات فیھ، ھذا من جھة  ارتكزأن یكون عادلا إذا 

أكثر أو أقل رضا لأفراده، من الأشخاص الذین  ارتباطومن جھة أخرى فبما أن المجتمع ھو 

لمشكلة بالنسبة و لكن اأجل المصالح و ھویة المصالح،  دید من القواعد الإجباریة منیعترفون بالع

 الامتیازاتلى مجموعة من المبادئ التي تحدد توزیعا صالحا أو عادلا إلیھم ستكون التفاھم ع

راولز یرید التوصل الى معاییر عامة و « ، و من ھذا المنطلق یتضح لنا أنوالممیزات و الأعباء

شاملة، و ذلك بإجراء تجربة فكریة مع أفراد أحرار متساویین، و ذلك بإعادتھم الى حالة بدائیة 

 اتفاقمیع المؤثرات غیر الموضوعیة و العاطفیة بحیث یمكنھم التوصل الى خیالیة بعیدا عن ج

  .)2(»حول مبادئ مجتمعھم و التوفیق بین الحقوق و الواجبات

یكون المجتمع حسب ما قلناه عادلا عندما یتفق جمیع المشتركین على ذلك، و تحت شروط 

فكل من یتمتع بمیزات أو  راولزلنصاف دورا ھاما في تصور العدالة عادلة و منصفة، و یحتل الإ

                                                           
، )1992الھیئة العامة المصریة للكتاب،:القاھرة(، ترجمة نصار عبد الله، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة، كیت مینوحكرسبي، أنطواني، و  -1

  .117،.ص
تر، راند النشار، ماجد مدكور، عماد و نخیلة، تحریر توماس مایر، أوروفو رھولت، ، المجتمع المدني و العدالة،  ،علا عادلن عبد الجوار -2
  .135،.ص ،)2010الھیئة المصریة العامة للكتاب،:القاھرة(
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و من جھة  ،ھذا من جھة ،ھذه الجماعة التزاماتحقوق مجتمع ما علیھ المشاركة في واجبات و 

  .ثانیة یتمتع جمیع أفراد المجتمع بنفس الحقوق و الحریات بشرط أن یتفق مع حریات الأخرین

 الاجتماعیةسیة  و السیفضیلة فضائل المؤسسات ا باعتبارھادور العدالة  جون راولز یحدد

، السلع ن و ذلك یتم طبقا لمبدأین التي یكمن دورھا في تخصیص الحقوق و الواجبات و توزیع

  ؟ن راولز ذین تحدث عنھما  جولالعدالة ال دآفما ھما مب

لى ضمان حریات و حقوق إذو الأسبقیة على المبادئ الأخرى یرمي  :المبدأ الأول«

متساویة للجمیع، إنھ یفترض أن ینبغي أن یكون لكل شخص حق مساو للنظام الكلي الأكثر 

  )1(.»للحریات الأساسیة المتساویة للجمیع، متوافق مع النظام نفسھ للجمیع انتشارا

فالحریات الأساسیة للمواطنین ھي بشكل عام، الحریة السیاسیة، الحق في التصویت، 

، حریة التفكیر في الحق في الملكیة الاجتماعمنصب مسؤولیة عمومیة، و حریة التعبیر،  لاحتلا

  .و الحمایة من التوقیف و الحبس التعسفیین الشخصیة

: شرطین الاقتصادیةو  الاجتماعیةو یجب أن تحقق ظواھر اللامساواة   :المبدأ الثاني«

للجمیع في  كفتحةیجب أن تتعلق بالوظائف و المراكز التي تكون  أولھما یفید أن اللامساواة

شروط مساواة منصفة بالفرص و ثانیھما یقتضي أن تكون ظواھر اللامساواة محققة أكبر مصلحة 

  )2(.»قل مركزا ألأعضاء المجتمع الذي ھم 

مجتمع لكنھ یراعي حقیقة أنھ في  اجتماعیةلى تأسیس عدالة إو منھ فالمبدأ الثاني یھدف 

إلى حد یتضرر معھ الجمیع في كثیرا  الانخفاضذي مساواة مطلقة تتعرض الإنتاجیة للخطر 

منتجة لمزایا  عادلة فقط إذ كانت الاقتصادیة الاجتماعیةیؤكد أن التفاوتات  فراولزأكثر حرمانا، 

  :الثاني فیضم مبدأینعلیھ فالمبدأ الأول ھو مبدأ الحریة، أما المبدأ تعویضیة للأفراد المحرومین، و

یؤسسان تصورا خاصا  المبدآنھذان . لفرصا، و مبدأ تكافؤ )الفرق(مبدأ التفاوت «

ولیة و في ھذا الصدد یقول ام للعدالة على نظریة الخیرات الأو ینتجان عن تطبیق مبدأ ع ،للعدالة

                                                           
منشورات الاختلاف،دار العربیة للعلوم، :الجزائر (،1.، ابراھیم صحراوي،ط،.، ترفلسفات عصرنا، موجان فرانسوا دورتیي1-

  .208،.، ص)2009
  .148،.، صاعادة الصیاغة: العدالة كانصاف ،جون، رولز -2
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، من دخل         الحریة و الإمكانات الممنوحة للفرد –الاجتماعیةیجب أن تكون كل القیم «راولز

 متساويموزعة بتساو ما لم یكن توزیع غیر  –الذات لذاتھا  اجتماعیةلاحترامو ثروة و أسس 

  )1(.»لإحدى القیم أو لكل ھذه القیم لصالح أحد

 افتراضللعدالة لا یكرس مساواة بل بالعكس یعتمد على  راولزنلاحظ أولا أن تصور 

 الاجتماعين نظام التعاون أیر أننا نعلم غالمساواة الصارم ھو المبدأ الأول،  فضابطالمساواة، 

ھذه اللامساواة لیست لھا أھمیة ن فإحدث بسیط  باعتبارھان تسفر عنھ اللامساواة، و أیمكن 

یر مشروعة، بأن ملكیة بعض نتائج التعاون ھي غتعبر فیھا الأفراد یأخلاقیة إلا في الحالة التي 

مشروعیة مطالب إن ھدف نظریة العدالة ھو تقویم . للآخرینلمصالح المشروعة أي تضر با

 بعض ن قد تكون في بعض الظروف مطالب لك .و توفیر مبادئ التحكیم الأفراد المتنازعة

  .حصة أكبر من الخیرات الأولیة  مطالب مشروعة لامتلاكالأشخاص 

ھو تحسین وضعیة الجمیع،  م للعدالةالتصور العا سبح الاجتماعیةإن ھدف المؤسسة 

فلن ) 0ز(من الخیرات في الزمن) د(وبما أن المساواة ھي الأولى ،فكل فرد حصل على حصة 

، بشرط أن )ف+د(تكون اللامساواة شرعیة إلا إذا سمحت للجمیع بأن یحصل على حصص 

بعبارة أخرى، ینبغي أن تضمن العدالة ). 1ز(في الزمن ) 0ف أكبر من (ن تكون أتكون بشرط 

 یجب. حسابیةالتوزیعیة للأفراد حصة أكبر مما یحصلون علیھ لو وزعت المساواة حسب مساواة 

، )الحالة المدنیة(أن ھذه الحجة لا تصلح لتبریر دخول الأفراد في المجتمع المدني إلى  ن نشیر أ

، حالة الطبیعیةالوضع الأصلي بغعتباره مختلفا عن ال في العیش في  الاستمرار نھمبإمكاما دام 

فالوضع الأصلي لیس حالة لطبیعة سابقة عن حالة التعاون،  «:راولز جونوفي ھذا السیاق یقول 

وف ما لا زمنیا، و لا حتى منطقیا، و الأفراد لا یمكنھم مقارنة ما یكسبونھ بالتعاون مع ما س

في بنیة توزیعیة  بالضبطفنجد دائما منخرطین في المجتمع، أو لو عاشوا متباعدین، یكسبونھ 

، فلا یمكن للأفراد مقارنة سوى حصة الخیرات التي سوف یحصلون علیھا الاجتماعیةللخیرات 

و تلك التي سوف یحصلون علیھا في  حیث تسود المساواة الصارمة .)2(»الاجتماعیةفي الحالة 

                                                           
1- John Rawls, théorie de la justice,p.p.,91-93. 
2-Alain Renault, l’expérience de l’injustice, (Paris: la découverte, 2004), p.p ., 78-152. 
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، حیث تكون اللامساواة مقبولة، و الحال أن السبب الوحید الذي یسرد مثل ھذه یةالاجتماعالحالة 

من  انطلاقا بالاستدلالغیر أننا قمنا  .اللامساواة ھو أن ھذه الأخیرة تعود بالفائدة على الجمیع

على فكرة  اعترضنالقد  ،تصور عام للعدالة، كما لو كانت المیزات الأولیة ھي من نفس الطبیعة

من شأنھ  راولزكون الحقوق و الحریات في خیرات قابلة للتوزیع، غیر أن التعریف الذي قدمھ 

فالمساواة في التوزیع لن تكون مقبولة فیما یتعلق بالحریات و الحقوق  أن یزیل سوء الفھم،

 ر للخیردرتنا بشكل صارم لوضع تصوالأساسیة، لأن ھذه الأخیرة من مقومات مواطنتنا، و تقید ق

و لتفادي التبادلات غیر المنظمة للحریات  یاة لھ قیمة بالنسبة إلینا جمیعا،و تصمیم مشروع للح

  . الاقتصادیةضد الخیرات 

مبدأ تكافؤ ونجد أن تم وضع المبدأین في ترتیب معجمي فللمبدأ الأول أولویة على الثاني، 

-ي بتوزیع الخیرات السوسیوخیر یقضأولویة على مبدأ التفاوت، و ھذا الأیملك الفرص 

 ، في حین، التي تعطي قیمة للحریات المصانة و المحفوظة صوریا بموجب المبدأ الأولاقتصادیة

تبریر غیر كافي، لأن بعض الأفراد یمكن أن یعتبروا أن مجھداتھم الھذا یأت طعم الفائدة، لكن 

یتلقى فیھ من ھم أقل منھم  تماعياجإذ یعیشون في نظام . وكفاءاتھم لم یتم مكافئتھا بمقیاس عادل

رض شرعیا أن یتلقونھا عن لى الحصة التي یفتإو أقل عطاء حصة لا مبرر لھا، إضافة  كفاءة

حدسیا قد نعتبر أن التفوق الأخلاقي لبعض مشاریع الحیاة، تشكل جمیعھا دوافع في استحقاق،

ة من الخیرات الأولیة فمثلا طلب الحصول على حصة مھم، متساويمعاملة الأفراد بشكل غیر 

قد یكون مشروعا إذا كان إذا كان صادرا من شخص یقضي حیاتھ في البحث و الدراسة حول 

. والتجوال التصافحالأمراض الخطیرة، على أن یكون صادرا عن شخص یرون قضاء حیاتھ في 

م قادر على ترتیب مشاریع الحیاة لكن ھذا یفترض وجود تصور أخلاقي أسمى، و وجود حك

و الحال أنھ في سیاق تعددیة القیم تصبح كل التصورات تصورات الخیر الخاصة بالأفراد، و

على بعض  الاعتراض، حتى و إن كان اعتراضموضع  الأخلاقیةتصبح كل التصورات 

و من ثم، لا یمكن للأفراد أن یتلقوا نصیبھم المحدد بفرص  .التصورات أقل من بعضھا الأخر

، لأن الشركاء یجھلون الاحتمالبالتالي، فالوضع الأصلي یستبعد ھذا  تصور أخلاقي لا یتقسمونھ

  .و مشاریعھم للحیاة و بھذا المعنى یمثل الوضع الأصلي مجالا لحیادیة القیم تصوراتھم للخیر
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یجیب  .؟الاستحقاقماذا عن یستتبع موقف الحیادیة في مجال القیم سؤال الإستحقاق، 

حق أحد لا یست« ، حیث یقولالدیمقراطیةعن ھذا السؤال بثورة التفكیر حول المساواة  راولز

أفضل في المجتمع بما أن كفاءاتنا و قدراتنا  انطلاقو لا أي نقطة  قدراتھ الطبیعیة المتفوقة

نوع من  إلىو الأسري ھي بالفعل سمات حائزة تعود  الاجتماعيالطبیعیة و كذا مورثنا 

  )1(.»أكثر من الأخرین اجتماعیةیعیة، فلیس لدینا الحق في طلب خیرات الیانصیب الطب

لادتھ و دتخص الفرد عنلا التي  لطبیعیةاقد نفھم جیدا ھذه الحجة فیما یتعلق باللامساواة 

، حتى و إن كنا نمیل إلى في الحیاة الاجتماعیة نقبل بھا بخصوص ذوي الكفاءات و المھاراتو

أن القدرة على القیام بخصائص أساسیة في الشخصیة لأننا نعارض الفكرة التي تقر  اعتبارھا

إلخ ما ھي إلا إمكانات جائزة لا تعطي للفرد الحق …بمجھودات مثل الجدیة في العمل و الحزم 

فیما  افتراضھلیثبت  راولزو ھو ما یؤكده . في الحصول على حصة مھمة من المداخل و الأرباح

بأن للأفراد تطلعات مشروعة حسب مساھماتھم  راولز و مع ذلك یعترف یخص المساواة

  .الاجتماعیة

الشخص الذي یقوم بالبحث عن الأمراض الخطیرة یمكن أن تكون لتطلعاتھ مشروعیة إن 

 كما أن الخصائص التي نولد بھا و التي الشخص الذي یقضي یومھ في التصفح، أكبر من تطلعات

یمكننا «بأنھ  راولزعني وجوب استبعادھا، و كحل عقلاني لذلك  یرى تعبر أخلاقیا تحكمیة لا ی

بدلا من ذلك، تنظم بنیة أساسیة للمجتمع، بحیث تعمل ھذه الحالات الجائزة من أجل خیر الفئة 

مشروعة إذا و فقط  اقتصادیةالأكثر تضررا تصبح اللامساواة في إعادة توزیع الخیرات السوسیو 

الفئة الأقل حظا، و الذي یمكن أن نؤولھ لحالة لتطبیق قاعدة الحد  إذا أدت إلى تحسین أفاق

  .)2(»الأقصى

و ثلاثة أشكال ) ل(ك -)ج(ك). ع(ك)(1"(لتوضیح مبدأ التفاوت نأخذ ثلاثة أشخاص 

 3ز - 2ز -1ز: التي تتحكم في تطور التوزیع عبر ثلاث أزمنة 3س 2،س 1،لسیاسات عامة س

  )3(:على الشكل التالي

                                                           
1-John Rawls,Theorie de la justice, p. p.,104.132.  
2-Ibid. P. 133. 

  .John Rawls,Theorie de la justice, p.p., 104-134ـ-3          
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  3س  2س  1س  
 (2 ; 280 ; 1000) (2 ; 40 ; 100) (2 ; 4 ; 10)  )ع(ك 

  

  (2 ; 90 ; 210)  (2 ; 30 ; 70)  (2 ; 3 ; 7)  )ج(ك 
  (1 ; 25 ; 41)  (1 ; 20 ; 40)  (1 ; 2 ; 3)  )ل(ك 

  

، لأنھ 3إلى التطبیق الصارم لقاعدة الحد الأقصى، علینا اختیار نمط السیاسة س استنادا

یضع نوعا من التوزیع الذي یعطي للفئة الأقل حظا الحصة الأكثر أھمیة من الخیرات الأولیة في 

لكن مبدأ التفاوت لا یمكن رده إلى مبدأ النزول التدریجي لمستحب ). 41(الوضع الأكثر تضرر

ي أخر المطاف الفئة بحیث مداخل الفئة الأكثر ثراء و غنى سیستفید منھا ف. ھ یعملكل أنصار دع

  . حالات الاجتماعیة الوسطىأن ینظر بعنایة إلى  فمبدأ التفاوت یفرضالأكثر فقرا، 

ن طریق عملیة الضرب في ع 3لى سإ 2نلاحظ في البیانات السابقة أن الانتقال من س

لى إ 100، حیث تم الانتقال من )3ز(في الزمن x 10ع)ل(أي ضرب مداخل  عشرة،) 10(

لى إ 40(أي من ) ل(، لم ینتج عنھ سوى تحسین طفیف جدا في وضعیة الشخص ك) 1000

لى حده الأقصى إلى الرفع إ إلا لا یؤدي) 3س(كل ھذا یدل على أن التوزیع حسب سیاسة ).41

، و لا یبرر ص المساواةھا بتقلیأكثر حرمانا، و التي یمكن تحسینإلى الفئة البدائل بالنسبة 

  .، و بعبارة أدق من أجل مساواة أكثرلاقا من ھم الفعالیة و الاستقراراللامساواة إلا انط

مبدأ الحریة و مبدأ التفاوت  في أن التصور المتساوي للعدالةفي الختام یجب أن نتذكر 

للعدالة  راولزطقي الذي من تصور نیرمي إلى التناسق و البناء الم الذي قدم بترتیب معجمي

التسلسلي الذي  القاموسيھو النظام «الترتیب بقولھ  راولزتصورا مؤسسا للإنصاف، و یعرف 

ھكذا إلى الثاني و الثاني قبل أن نعتبر الثالث و  الانتقالیتطلب تلبیة المبدأ الأول في التصنیف قبل 

 الاعترافوه قد تمت تلبیتھم بالكلیة أو تم إلى التوظیف قبل أن یكون سابق مبدأ جدیدندخل  فلا

في الوضع ) تفاوض(یستنبط بالمعنى الدقیق من تداول  إن ھذا الترتیب لا، )1(»تطبیقھم باستحالة

                                                           
1-Ibid., p., 154. 
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ي والذ ،الاختیارعلى المتعاقدین و الأصلي، بل ھو مجرد تصور مقترح من طرف الفیلسوف 

 راولز، بالشكل الذي لا یستطیع أي استنباط إنتاجھ حتى و إن كان ظل خفیا نوعا ما بالنسبة إلیھم

و على العكس، فالنھج الذي سار . )1(»یأمل أننا نحب أن نسعى نحو نوع من الھندسة الأخلاقیة

فیھ ھو معروف لدى الفیلسوف و قارئھ، و ھو التفكیر المتوازن، الذي یسمح بتبریر مبادئ 

أیضا سمح ، بل یتنسیقالعب یتطلب مراجعة دائمة لا تكتفي بالعدالة، و ھو مسلسل انعكاسي ص

  .بإبراز الشروط التحلیلیة لحكم أخلاقي صحیح

- III اللیبیرالیة السیاسیة و تعددیة القیم  

، و تحدید مبادئھا الأساسیة و رولزبعد تبیین الأساس التعاقدي لمشروع العدالة الذي بلوره 

لھذه الركائز  رولزو كیفیة توظیف  الكانطيتحلیل بعدھا الأخلاقي الذي یجد أصالتھ في الفكر 

كلھا في تصور المجتمع بید التنظیم، نعمد الأن، إلى إحكام المفھوم السیاسي للعدالة كما صممھ 

یع المذاھب المختلفة المكونة للمجتمع ، و الذي یمكن أن یجعل من رؤیتھ ھذه مقبولة بین جمراولز

  .لى ما ھو مشترك بینھا و ھو الصمیم السیاسي للعدالةإتعمد  اباعتبارھالدیمقراطي، 

، ھذه المقولة )2(.»العدالة كإنصاف، صممت و نظرت كمفھوم سیاسي للعدالة نظریة« إن

یمكن أن تشكل نقطة ارتكاز و انتقال في تحلیل و توضیح ھذا المفھوم من خلال التطرق  الرولزیة

السیاسیة و حقیقة الإجماع  اللیبرالیةإلى أھم المفاصل المكونة لھ، و المتمثلة أساسا في مدلول 

جعل المتداخل، و وظیفة العقل العام و الأسس الدستوریة مع التأكید على أھمیة ھذا المفھوم الذي ی

متمیزة عن التنظیرات المختلفة للمذاھب الشاملة من جھة و جامعة  -لرولزكما یعتقد  - نظریتھ ھذه

  .لما ھو مشترك بین ھذه الرؤي المتصارعة من جھة أخرى

إلى فإنھا من الناحیة المفھومیة تمثل المقابل بالنسبة «السیاسیة  باللیبرالیةأما ما یتعلق 

وبغرض  السیاسیة اللیبرالیةأي - الصعوبات التي یطرحھا ھذا المفھوم، رغم الاقتصادیة الیبرالیة

لى المقاربة الجغرافیة لھذا المفھوم، ففي حین دلالتھ الیمنیة في إبینھما نعمد  الاختلافإبراز ھذا 

. الوسط الأوروبي و الفرنسي خاصة فإنھ یصنف في الشق الیساري في التقلید السیاسي الأمریكي

                                                           
1- Ibid., p., 68.  
2-John Rawls,justice et democratie, p. ,207. 
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للامساواة القصوى و جعلھا حقیقة موضوعیة، و على غرارھا  الاقتصادیة لیبرالیةالو ذلك لتبریر 

على تخفیفھا و تنظیمھا بما لا یتعارض مع -رولزو من بینھم - السیاسیة اللیبرالیةیعمل رواد 

 .(1) »الیبرالیة و أسسھا الجوھریة

لیبرالیة السیاسیة المركزة على الحریة المتساویة للى ھذا التمایز الموجود بین اإبالإضافة 

المؤكدة على الحربة و الملكیة الفردیة و المبررة للامساواة  الاقتصادیةللجمیع، و اللیبرالیة 

الحرة، یتجلى لنا أیضا ضرورة التساؤل  الاقتصادیةالقصوى على أنھا النتیجة المنطقیة المنافسة 

ما إذ  السیاسي لنبیناسیة من جانب حضوره في الحقل الفلسفي على أصالة مفھوم اللیبرالیة السی

أنھ  ولزاریؤكد  الاستفھامبخصوص ھذا  .جذور أولیة في التقلید اللیبراليلھا  ھاأن كانت جدیدة أم

مذھب اللیبرالیة  و بوضوح، ،أي مفكر لیبرالي من الجیل السابق قد عرض على«یطلعلم 

یبرالیة السیاسیة لو المقصود من ذلك ال ،)2(»المذھب لیس بجدیدرغم من أن ھذا السیاسیة على 

في الأزمنة المعاصرة مع العدید من  اتضحن تحدد و تشكلھا أإلا  یةفكر كھولةكانت موجودة 

  .بذلك من أھمھم ولزارو یعتبر  اللیبرالیینالمفكرین 

مستجداتھ داخل إن اللیبرالیة الرولزیة في صمیمھا، ھي بحث موسع في كیفیة الحكم و 

بذلك حقیقة المذھب  یلاءم، استمراریةو  دیمومةالمجتمع المنصف و العادل بحیث یكون النظام 

، الاستكمالبمعنى  ،فھو تنقیح رمنظولاو من ھذا -و یقصد بھ اللیبرالیة -التعددي العقلاني

خاصة، و لغرض ذلك ، الذي قدمھ كبدیل التقالید الفلسفیة و النفعیة نظریة العدالةلمضامین مؤلفة 

قیام المؤسسات  استمراریةإبراز سیمتان أساسیتان للعلاقة السیاسیة تضمنان  ولزاركان على 

  :الحرة العادلة و ھما

توضیح العلاقة البیئیة للأشخاص و طبیعتھا داخل البنیة الأساسیة للمجتمع تتعالى قیمھ -1

  .الأخرى الاعتباراتالسیاسیة على جمیع 

                                                           
1-Denis Collin, Morale et justice sociale, (Paris: Edition de seuil,2001), p.,221. 
2 - Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice politique, trad. Catherine Audard et 
R.Rochils (Paris :Edition du cerf,1997) , p.,51. 
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ھي سلطة الموظفین الأحرار و المتساوین الحقوق  السلطة السیاسیةأن التأكید -2

ھذه السلطة مكیفة بصورة منتظمة، و قوة الدولة بذلك لیس شيء أخر سوى صرامة  الواجباتو

و من ھذا المنظور إذن یمكن أن تفھم اللیبرالیة السیاسیة على  .)1(» القوانین الدستوریة

توفر الشروط المناسبة التي تجعل الدیمقراطیة الدستوریة  الذي بمقتضاه و في ظل التصور«أنھا

مبادئ التصور اللیبرالي للعدالة، قیما و مثلا سیاسیة  تحرمممكنة، تحقق المؤسسات السیاسیة التي 

  .)2(»تتعالى بذلك على كل القیم الأخرى التي یمكن أن تعارضھا

الذي یجعل من المواطنین أشخاصا متساوین في  «إن ھذا التصور العام المشترك للعدالة

الحقوق و الواجبات الأساسیة في الدولة الدیمقراطیة، یقتضي توفر الثقافة السیاسیة العامة في 

المتبادل بین القیم الذاتیة المختلفة التي یحتویھا  الاحترامالمجتمع التي ترسخ مبادئ التسامح و 

من خلال  الاستقرارأن تعددیة القیم یمكنھا المحافظة على المجتمع ذاتھ، بحیث یدرك المواطنین 

تفاعلھا الإیجابي مع المیدان العام المتمثل في المجال السیاسي المشترك، و الذي یمكن أن یضمن 

وجودھا بالحریة التي یضمنھا الدستور و تبقى بذلك على خصوصیتھا المشروطة  استمراریةلھا 

  .)3(» بتبني و تطبیق مبادئ العدالة

البلورة للمفھوم السیاسي للعدالة، و تطویر مذھب اللیبرالیة السیاسیة یعمد  استكمالصدد ب

الأساسي للدیموقراطیة الدستوریة الحدیثة، الذي یتعلق بكیفیة  بالبناء«یسمیھ لى إبراز ما إ ولزار

بحیث تحقق تعاونا منسقا بین  الاقتصادیةو السیاسیة و  الاجتماعیةتسییر و تنظیم المؤسسات 

 الاجتماعمفاھیم  ولزار، و على ھذا النحو یناقش )4(»المواطنین الأحرار و ھذه المؤسسات

و كذا ماھیة العقل العام، وفقا  القیم المذھبیةالمتداخل و مستلزمات تحقیقھ في ظل تعددیة 

المتداخل بین المتداخل بین المذاھب  الاجتماعلى إمكانیة تحقیق اسنعمد أولا  المنھجیةللضرورة 

 .الشاملة أو الكلیة

  
                                                           

  .109 ،.،صالمرجع نفسھ، یاسر قصورة -1
2 - John Rawls, Justice et démocratie, p., 319. 
3 -John Rawls,libéralisme politique, traduit par Catherine Audard, (Paris:presses universitaire de 
France, 1995), p.,361. 

  .416، .، ص)2003المجلس الاعلى للثقافة،:القاھرة(،التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني، ستیفان دیلو -4
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  : الإجماع المتداخل و الفضیلة المدنیة*

تسمیة المذاھب الشاملة أو الكلیة ھي تلك المجموعة من المذاھب  ولزارإن ما یطلق علیھ 

و تسیر الأخلاقیة كانت أو الفلسفة أو الدینیة، و التي تملك كل منھا نظرة خاصة بھا في مقارنة 

عن ألیة التفاھم و التداخل فیما  ولزارو تنظیمھا، و التي یبحث لھا  الاجتماعیةالشؤون السیاسیة 

بروز  اقترنلقد  .بینھا و لذلك یقترح مفھوم و تصور الإجماع المتداخل بین ھذه المذاھب المختلفة

لحقوق السیاسیة ھذه المذاھب الشاملة في المجتمعات الحدیثة بظھور الدیمقراطیة الضامنة ل

و ھو  متصارعة، حیث نتج عنھا تشكل توجھات فكریة و مذھبیة مختلفة و الاجتماعیةوالحریات 

أن یخلف التنافس السلبي فیما بینھا من أجل السیادة و فرض تصوراتھا -رولزفي نظر - ما بمقدره

المعطى  استوجب«لكن بغرض الحفاظ على النظام الدیمقراطي بصفة أكیدة و ثابتة،  الكلیة،

، و ذلك ما یمكن اختلافھاالواقعي إیجاد ضامن لتعایش ھذه المذاھب دون إلغائھا على الرغم من 

أن یكون بالتأیید الفعلي من قبل المواطنین للمفھوم السیاسي للعدالة على أنھ الجامع المشترك 

ض و مبادئ العدالة في المبادئ و الغایات بما لا یتناق الاختلافبینھم، و الذي یقتضي تقبل 

  .)1(»كإنصاف و قیم المجتمع الدیمقراطي

أن فكرة الإجماع المتداخل تؤسس لتفسیر عقلاني للاستفھام ب« من ھذا المنطق یتبدى لنا 

الجوھري الذي یبحث عن إمكانیة إیجاد قاعدة تفاھمیة في المجتمع، رغم تعدد المذاھب الشاملة، 

و ھو نوع المجتمعات التي -مختلفة التي تمیز المجتمع الدیمقراطيالأخلاقیة و الفلسفیة و الدینیة ال

بحیث تستطیع المؤسسات الحرة إیجاد ما یشكل مستند - تسعى إلیھ نظریة العدالة كإنصاف

 انسیاقفالاجتماع المتداخل من ھذا المنظور،ھو البحث في إمكانیة ، )2(»لاستمرارھاضروري 

  .المذاھب المختلفة وفق معقولیة القدرة على تقدیم دعمھا للدیمقراطیة الدستوریة

و تحقیق التوافق بین ھذه المذاھب الشاملة المختلفة الأسس و المبادئ و المتعددة المرامي 

أمر یتطلب تشكیل قناعة تنص على الاكتفاء بالصمیم السیاسي المشترك في الممارسات العامةأما 

النطاق الخاص بالنظام الداخلي لكل من ھذه المذاھب فإنھ من صلاحیاتھ، و لكن «فیما یخص 

                                                           
1-John Rawls, justice et démocratie, p.,p., 325-326. 
2-ibid, p.,324. 
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إرادة تحقیق ھذا التوافق فیھ من الصعوبة ما قد یجعلھ جدلیا، و ذلك لوجود التصورات العقلیة 

مع ، و1)(»العقلیة المنافسة التي یمكن أن تشكل بذلك عائقا بنائیا و لو ظاھریا لتحقیق ھذا الإجماع

 حسنفأن قصدیة تجاوز ھذه الخلافات ھي الفاعل الموجھ لعملیة الإجماع في المجتمع ذلك 

  .التنظیم

إن تفادي ھذه الصعوبات و تجاوزھا، یبدأ بتفعیل النقاش السیاسي الحر، الذي یعتبر 

عن الأحكام الذاتیة  الانصرافالحوار العقلي و مبادئ العدالة قاعدتھ قاعدتھ الأساسیة، مع 

منذ  الإیدیولوجیاالموجھة للأشخاص على أنھم نفعین بدواعي التسرع و  الاتھامات المسبقة و

منذ البدایة  الاتفاقلملاقاة الصعوبات و إمكانیة عدم  الاستعدادتستوجب  فالمعقولیة«الأولى الوھلة 

في  الافتراضو إلغاء  الاحتماللوجود المتعقدات المتنافسة، لذلك فمن غیر المعقول نقص 

علیھ بدیھیا الناحیة النظریة قد یتحول إلى نقیض ذلك في  الاتفاقلأن ما یظھر  الاختلاف

العمیقة في الرؤى و تقبل ھذا التنوع كحالة  الاختلافاتفمن الضروري توقع ھذه  ،)2(»الواقع

 إنكار التعددیة في الآراء ھو إلغاء للطبیعة لأن«الدیمقراطي عادیة في الثقافة العامة للمجتمع 

التعددیة حالة أصلیة في ھذا المجتمع، و ھذا ما یؤكد على الدور  باعتبارالإنسانیة ذاتھا، 

  .)3(»مؤسساتھ الحرة استمرارالمحوري للتسامح في قیام المجتمع الدیمقراطي و 

، و ذلك الاختلافات، ھو وجود مكانیة لتجاوز ھذه الصعوبات و تقبل ولزارلكن المھم عند 

الذي لمختلفة لقیم الاجتماع المتداخل الأشخاص الأحرار الممثلین لھذه المذاھب ابمقتضى تدعیم 

المفھوم السیاسي للعدالة یضمن حریة الاعتقاد و التعلم الدیني لكل «یكون بمجرد معرفتھم أن 

منھا حسب تصورھا لذلك في إطارھا الخاص بشرط عدم المساس بالمیدان العام للمجتمع 

ذلك دولة الحق عدم تدخلھا في خصوصیات ھذه المذاھب، و أكثر من الدیمقراطي و تضمن ب

ھذا، فإن الأشخاص سیدعمون قیم الإجماع المتداخل عندما یدركون عندما إمكانیة الارتقاء بالقیم 

الخاصة الى المیدان العام، من خلال تقدیم حل للإشكالیة معینة وفق رؤیة خاصة بما یتوافق و 

                                                           
1- ibid, p., 327. 
2-Ibid., p.,330. 
3-Ibid., p.,331. 
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ثل اقتراح كیفیة ناجحة للتعامل مع الأطفال المنحرفین وفق رؤیة مذھبیة مبادئ نظریة العدالة، م

  )1(»معینة تكون مقبولة من طرف الجمیع 

القاعدة التفاھمیة المتمثلة في الإجماع المتداخل بین المذاھب «نستنتج إذن، و وفقا لھذه 

ضروریة في المجتمع  الشاملة، أن قیم التسامح و الاحترام المتبادل لھا من الأھمیة ما یجعلھا

المؤسسات العامة ان تكون حیادیة لا ،و انھ من الواجب علىنھا مصیریة في تحقیق ھذا الاجماعكو

قراراتھا النھایة، و انما تستند الى ما ھو مشترك  اتخاذتدعم اي مذھب خاص و لا تعتمد علیھ في 

تشرع وفق تصوراتھا  فإنھابین جمیع ھذه المذاھب، اما الخصوصیات الداخلیة لكل منھا، 

)2(»الخاصة و الذاتیة ،بما لا یتناقض و التصور السیاسي لنظریة العدالة
  

 ورة ھذه الأداة الأساسیةإلى أھمیة و ضرعلى مفھوم الإجماع المتداخل  اولزرتركیز یعود 

یعني استمرار التعایش السلمي لھذه  اع بین المذاھب الشاملة المختلفةتحقیق ھذا الإجملأن 

التنظیم، و ذلك رغم الصعوبات  حسنالمجتمع  استقرارذاھب الشاملة نفسھا، و ھو ما یضمن الم

التي یطرحھا تحقیقھ، و لكن التساؤل في ھذا المستوى یكون حول الآلیة التي یختكم إلیھا 

عن المرجعیة المذھبیة بموجب ھذا  متخلیینالمواطنین في تسییر شؤونھم العامة، باعتبارھم 

و تجدر  .مفھوم العقل العام و الأسس الدستوریة التي تضمن ذلك راولزھنا یبلور  الاتفاق، و

 روسوالإشارة ھنا إلى أن فكرة العقل العام تعود إلى فكرة الارادة العامة التي نجدھا من قبل عند 

                                                                                     . كانطو مفھوم العقل السیاسي العالمي عند 

  

                                                           
  .473-472 ،.،ص.سبق ذكره، ص، مرجع ستیفان دیلو -1

2- John Rawls, liberalism politique, p.,237. 
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    العقل العام مفھوم- 1

یتعلق  اھو الخیرالعام فیم لأساسيحرار موضوعھ اأھو عقل مواطنین متساوین و  

بالساسیات  ول متعلقالأ :ساسیة للعدالة السیاسیة و تتمثل ھذه المسائل في نوعینبالمسائل الأ

بشكل معقول یشملھا ن أت السیاسیة مثل التى یمكن ي مسائل تعریف الحقوق و الحریاأالدستوریة 

ساسیة التي تتعلق بالبنیة التي تھتم بمسائل العدالة الأ.دستور مكتوب مفسر من جانب محكمة علیا

غیرھا مما لایغطیھا و  الاقتصادیةو تعتنى بمسائل العدالة السیاسیة  ساسیة للمجتمع و من ثمالأ

ة من التصورات یتم التعبیر عنھا في مجموع ،عامة اھتمامھن تكون طبیعتھ و أو  ،الدستور

و یقدم .نھا تستوفي معیار المعامة بالمثلأمعقول المعقولة عن العدالة السیاسیة التي یعتقد بشكل 

نستخدم  كیفیة تناول العقل العام للقضایا لاستعراض« :مثلا توضیحیا لما سبق قولھ  ستفین دیلو

ن یكن أا لا بد للنساء الى تلك الشروط التي في ظلھو من ثم سنشیر  جھاض،یلي مثال الإفیما 

ي من الحقوق ذات الصلة أن نعرف أولا أالقضیة نحتاج نھاء حملھن، لمناقشة ھذه إفي حرار أ

ھناك حق  أولا. المرشحةھناك الكثیر من الحقوق  .القضائيیكون لھ سلطة الفصل   بھذه الحالة

   .) 1(»الحق في معاملة متساویة  و بعد ذلك ھناكفي الخصوصیة 

                                                                                                         قانون الشعوب     معنى - 2

                                                                                                                 ن قانون الشعوب بصفة عامة ھو تصور سیاسي محدد عن الحق و العدالة یتفق معإ

و ھي مبادئ سیاسیة محددة لتنظیم  .انون الدولي و الممارسات الدولیةمبادئ و معاییر الق

لى مجتمع الشعوب على إینظر ن  قانون الشعوب أي أ. العلاقات السیاسیة المتبادلة  بین الشعوب

قانون الشعوب یحدد مفھومھ على  جون راولزنھ یتكون من شعوب لیبیرالیة دیمقراطیة و حسب أ

تصورا سیاسیا محددا عن الحق و العدالة یتفق مع معاییر القانةن الدولي و الممارسات « نھأ

تلتزم في علاقاتھا  الدولیة سوف استخدم تعبیر قانون الشعوب لاعني بھ جمیع الشعوب التي

الشعوب حكومتھ و لكل من تلك قانون الشعوب  المتبادلة بالمثل العلیا و المباديء التي یقررھا

.                                                                )2(» و حكومات غیر لیبیرالیةأ قد تكون تلك الحكومات دیمقراطیة لیبیرالیة دستوریة،الخاصة 

                                                 
                                                           .    325،.،صالتفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة و المجتمع المدني ،ستفین دیلو - 1
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نھ یھتم اكثر في تجمیع     ألقانون الشعوب نفھم  جون راولزالنظر في تعریف  إمعانناعند 

ن الدول تخضع للكثیر من سلطات الكیان السیاسي، لذا     أالشعوب، بدلا من الدول، و یرى 

طلق عبارة أسیاسي، لذلك كثر من الدول المقیدة بالكیات الأي تتمتع بحریة أفالشعوب تكون حرة 

خر أثمة سبب  راولزضافة الى ھذا الجانب یقول إ" لیس قانون الدول «و "قانون الشعوب"

میز تفكیري عن الفھم القدیم التقلیدي أن أرید أنني أیتمثل في  ،ستخدم مصطلح الشعوبأیجعلني 

                     .         )1(»للدول السیاسیة بسلطتھا السیادیة التي یتضمنھا القانون 

ن قانون الشعوب قائم على عدة مبادئ و ھي التي ستفسح المجال أ جون راولزیفترض 

و لكنھا لن تقرر دولة عالمیة   بین الشعوب، والاتحاداتلأشكال متعددة الراوبط التعاونیة 

قیام  world-stateن  أب الاعتقاد، في 1795 السلام الدائمفي كتابھ  كانطبنموذج  استعانو

مبراطوریة ھشة تمزقھا إ أو فیما عدا ذلك ستنشأما استبدادا عالمیا إحكومة عالمیة سیكون 

فلا بد . السیاسي استقلالھاحریتھا و  استعادلى إھلیة حیث تسعى الشعوب المتعددة الصراعات الأ

ھذه ما ھي ھذه المبادئ المتعارف علیھا للعدالة بین شعوب حرة لنذھب الى تحدید  نتساءلن أ

 :                                                          المبادئ 

    .خرىالشعوب الأ استقلالالشعوب حرة و مستقلة ،كل شعب یحترم حریات و « .1

 .                               ن تحترم المعاھدات و التعھداتأیجب على الشعوب  .2

 .            التي تلتزم بھا الاتفاقیاتطراف في أالشعوب على قدم المساواة و ھي  .3

 .                                                      تحترم الشعوب واجب عدم التدخل .4

 لكن لیس لھا الحق في شن الحرب       و ،عوب لھا الحق في الدفاع عن النفسالش .5

                              .                      سباب الدفاع عن النفس التحریض علیھا لأ .6

 .                                                            تحترم الشعوب حقوق الانسان  .7

 .     تلتزم الشعوب بقیود معنة محددة في ممارسة الحرب .8

       وطأةیجب على الشعوب مساعدة الشعوب المغلوبة على امرھا التي تعیش تحت  .9

 )2(. »سمح و سیاسي عادل أو اجتماعيتمنعھا أن یكون لھا نظام  ،یةغیر موات ظروف
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ن ھذه المبادئ المذكورة تتطلب الكثیر من الشرح و التفسیر فعلى إ راولز حسب تعلیق

طار  إي تقریر المصیر فقط في و بنفس الدرجة الحق ف، الاستقلالسبیل المثال ینطبق الحق في 

و ألذلك لیس للشعب الحق في تقریر المصیر  .بصفة عامةحدود معینة سیحددھا قانون الشعوب 

عني عدم أ -الرابع  ألى ذلك المبدإ، ضف خرىأشعوب  إخضاعنفصال على حساب الحق في الا

یحتاج بطبیعة الحال الى ظوابط و قیود في الحالة العامة للدولة الخارجة عن القانون و  –التدخل 

لا یصلح في حالة مجتمع شعوب غیر  أسان فھو مبدنالجسیمة لحقوق الإ الانتھاكاتفي حالة 

 .          الجسیمة لحقوق الانسان الانتھاكاتمنظمة تعم فیھا الحروب و

ي المقارنة أمبادئ العدالة إلى  نفضل الاحتكامرنا لمبادئ قانون الشعب یراودنا الشك و كبذ

لف ھذا الوضع من الوضع یختف ي مبادئ العدالة و الوضع الاصليأصلي المحلي بین الوضع الأ

 :                                                           ساسیةأول في ثلاثة وجوه صلي الأالأ

          نھ شعب لیبیراليالشعب الدیمقراطي الدستوري لیس لدیھ مذھب شامل عن الخیر لأ .1

ذه التصورات، و تستخدم فراد في مجتمع محلي لیبیرالي لدیھم مثل ھو لكن المواطنین الأ

 .   كمواطنین  احتیاجاتھمساسیة للتعامل مع فكرة المنافع و الخیارات الأ

كشعب للعدالة و المبادئ التي على  ،ریة لشعب ما یحدده تصوره السیاسيالمصالح الجوھ .2

اطنین تتحد وفقا لما وضوئھا یوافق على قانون الشعوب، بینما المصالح الجوھریة للم

.                         خلاقیتین بدرجة كافیةصور عن الخیر و مدى تحقیقھم للقوتین الألدیھم من ت

صلي الثاني من بین الصیغ او التفسیرات مختلفة للمبادئ یختار الاطراف في الوضع الأ .3

ن المبادئ الثمانیة لقانون إف جون راولزحسب قناعة ، و )1( »الثمانیة لقانون الشعوب

 . خرىأي مبادئ أسمى من أمبادئ   الشعوب

ي المساواة بین أ نصاف،إو حتى عندما نلقي نظرة فاحصة على المبادئ التوزیعیة للعدالة ك

ن یكون  أ، و الاقتصادیةو  الاجتماعیةساسیة جمیع الشعوب في المنافع و الحقوق و الخیارات الأ

شخاص  ن الأأا، في حین قل حظذلك  لفائد جمیع المواطنین في المجتمع بصفة خاصة لفائدة الأ
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حكومات، و سیسعى لى عدة إلا یخضعون لحكومة واحدة بل یخضون حالة قانون الشعوب  في

للمجتمع ھذا ببساطة یفكر ممثلو شعوب  الاستقلالالشعوب الحفاظ على المساواة و كل من ممثلي 

اة بین الشعوب ولا عن المساو : بقولھ ولزارما یعبر عنھ  «جیدة التنظیم في مزایا تلك المبادئ 

ن تستوفي ھذه أو یجب بطبیعة الحال  مبادئ بدیلة، اقتراحو أیرون سببا في الخروج علیھا 

ھذا المعیار ینطبق على كل من المستویین، بین المواطنین لأن المبادئ معیار المعاملة بالمثل، 

  )1(. »و بین الشعوب كشعوب  كمواطنین 

         ستار الجھل في  استعمل جون راولزن إن الشعوب من قانو استنباطھالشيء الذي یمكن 

یبیرالیة یتفقون على لن ممثل الشعوب الأالشعوب بحیث  كما استعملھ في  قانون  نظریة العدالة

مبادئ القانون من دون معرفة طبیعة الشعوب التي یمثلونھا، لكي لا یؤثرو ذلك على قرراتھم، 

على النساء  اكانت الدولة لا تفرض قیود ، فمثلا إذاالقرارات اتخاذوذلك لتحقیق الموضوعیة في 

                                                           ؟ في مجال المعتقدات الدینیة بینما تفرض في عملیة الاجھاض، فكیف یمكن تبریر ھذه الحالة

تحرم المرأة من إجراء أما فیما یخص بقضیة المعاملة المتساویة فھل من الإنصاف أن 

الآخر  لا یتحملعملیة الاجھاض في حین أن مسألة وقوع الحمل تتعلق بطرفین أي الرجل  

فعلى أي أساس یحدد المرء أي الحقین، الخصوصیة « في ھذا الصدد  دیلوالعبء نفسھ و یقول 

یستخدم  أنأم المعاملة المتساویة، تكون لھ سلطة الفصل القضائي في ھذا الأمر؟ على المرء 

و ھذا لا یعني فقط ، المستخدمة بشكل شائع في المجتمع معاییر مقبولة من التفكیر، و الحجة

دلیل جید أساس للحكم، بل یعني كذلك تقدیم تجنب مذاھب شاملة معینة مثل الحجج الدینیة ك

في ھو أساس الحق  على أنھ الحق في الخصوصیة عنعلى سبیل المثال إني أرید الدفاع  .وسلیم

  .)2(»ضرار بالغة ضد النساء أالإجھاض، مبرھنا على ذلك بأن ھذا حق ضروري لمنع وقوع 

في إجراء الإجھاض مثلما  الاختیاریمكن القول أنھ عندما لا یكون لدى النساء الحق في  

في المقابل نجد المؤید لمبدأ . یقتضي الحق في الخصوصیة، فإن الحكم أصبح متروكا لغیرھم

المعاملة المتساویة قد یدفع بوجود ظلم بین یرتكب ضد النساء عندما تعرضت حیاتھن بشكل غیر 

 . نحو الأطفال مسؤولیةلیھ الرجل من إمنصف لأضرار لا تتناسب مع ما تعرض 
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بالإشارة إلى الدراسات الأمبریقیة سیذكر المنادى بالمعاملة المتساویة للنساء أنھ بسبب  

إلى المعاملة بالمثل فلیس لدى النساء فرصة جیدة مثل الرجال في تحقیق النجاح في  الاقتصار

قبل فمعیار المعاملة المتساویة یجب أن یأخذ الأولویة ، ر من المجالات المھنیة المتنوعةالكثی

معیار الخصوصیة في ھذه الرؤیة لأن المساواة قیمة ذات أھمیة أعلى من الخصوصیة بشكل عام 

فیسعى كلا الطرفان إلى الدفاع عن موقفھ، فأصحاب الخصوصیة من شأنھم البحث عن سیاسة 

جھاض، أما  من جھة أصحاب تحمي حصول النساء، غیر المقید على حق التعامل مع عیادات الإ

 اقتصاديي مستوى أ موال في السیاسة العامة تتیح للنساء منأملون في تخصص أسیالمساواة 

مع  ھانفسالمسارات الوظیفیة  نن یكون لھأمكانیة تتیح للنساء ، فھذه الإالإجھاض اختیارفرصة 

                                                                            .لاالرج

ن كلا من الحق في الخصوصیة، و الحق أجھاض سیدفعون برضین للإاما من جھة المعأ

بمصالح  اھتمامانھم لا یولون أ باعتبارجھاض، في المعاملة المتساویة لا یصلحان في تبریر الإ

و المعاملة المتساویة أالحق في الخصوصیة ح ن نمنأردنا أذا إب، ففي ھذه الحالة و الأأالجنین 

لى نھایة، إن تصل أفالمناقشة لابد لھا . جھاضنكار عملیة الإإفلا بد من ب، لكلا من الجنین و الأ

و الھیئة التشریعیة التي تحدد السیاسة ألى قرار بواسطة ھیئة قانونیة مثل المحكمة إي الوصول أ

و تأسیسا على وجھة نظر للعقل العام،  « دیلوالخاصة بالقضیة المطروحة، حسب ما یقولھ 

ن أت جزء من عملیة التشاور و لكن بعد نر المختلفة التي ناقشنا لتونا كاان وجھات النظ نفترض

ع السیاسة التي تم التوصل      لا یتفق الناس مأالقرار من الممكن، و المحتمل  استخلاصیتم 

ساسیة للعقل العام و ھو ما الأ و ھو ما قد یحدث حتى وسط من یتفقون مع المبادئ، )1( »إلیھا

فراد یمكنھم التسامح مع المحصلات التي لا فالأ ،لى وجھة النظر المشتركةإة من الحاج یوحي بھ

لدیمقراطیة الدستوریة لو العناصر الرئیسیة أ ،صول الدستوریةبالأ رولز ییدا لما یدعوهأمعھا ت

صول الدستوریة مھمتھا ھو الوصول الى فھم مشترك للحقوق و الحریات السیاسیة وھذه الأ

صول كما تشتمل الأ ،ة، حریة الاعتقاد، حمایة القانونالمشاركة السیاسی  كالحق في التصویت

ي تحدد الھیكل العام للحكم بما في ذلك السلطات المختلفة، تالدستوریة على تلك المبادئ ال

الناس مع نتائج فعندما لا یتفق  ،تباعھاإوالقواعد المتنوعة للعملیة السیاسیة التي یجب على الجمیع 
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نھم یقبلون التي تنتجھا لأ یةن یتسامحوا معھا و مع العملیة السیاسأم یمكن للجمیع التفكیر العا

و ھذا ما یضمن المحافظة ، قرار تلك النتائجإصول الدستوریة التي خلقت ھذا السیاق الخاص بالأ

  .   و عدم الاتفاق المستمر على السیاسات الاختلافاتالنظام السیاسي في مواجھة ھذه  استقرارعلى 

  نقد و تقییم فكر جون راولز                                                                         - 3

لى                                                                        إن نتطرق أفلا ینبغي  ،جون راولزن نكون تقییما منصفا لنظریة العدالة عند أردنا أذا إ

لى القلب و نتكلم على لبھ، و لا یسعنا                                                                                         إ ن ننفذأالنقاط الثانویة و التفاصیل الخارجیة، بل یجب 

ثره في فھمي الخاص للعدالة،و الفلسفة السیاسیة على                                                                             أولا بعظم أ قراردون الإ بانتقادهء البد

   .العموم، ومدى تغییره للفلسفة السیاسیة المعاصرة تحویلا جذریا

طریقة تفكیر المجتمع                                                                                                           أن شعاعا من النور، غیرإلقد كانت نظریتھ في العدالة 

ض الخلل الخطیرة                                                                                                              مریكي خاصة و العالم عامة، و لكن ھذا لا یمنعنا من ذكر بعالأ

   .علیھا نظریتھ احتوتالتي 

و سلمنا                صلي،بشروط الموقف الأ ذا ما سلمنا جدلا،إ «بأنھ  ينبسكر دينطوني أیرى 

ن                                                                                أالمتفاوضون كما عرضھا رولز، ثم سلمنا كذلك جدلا، ب التزمھاالتى  بالاشتراكیةكذلك 

یظل                                                                                                                     ذا سلمنا بكل ذلك،إلیھما المتفاوضون بالضرورة، إین ھما اللذین سیتوصل أن المبداھذ

حساسنا النضري بما ھو                                                                                                         إین یتطبقان فعلا مع أن ھذین المبدأشك، في كلھ قدر من ال مع ھذا

یشعرون                                                                                                                   ، فلیس كل الناس ھنفسالإحساس و  ھانفسالرؤیة نھ لیس لجمیع الناس أذلك ،  )1( »عدل

فھذا                                                                و شر بالضرورة، ظلمن العمل بعكس ذلك ھو أدنى عدالة، و ن المصلحة الأأب

                                                                                                                    عماق جمیع الناسأالخاص یبقى مجرد نظریة و لا یمكن ترسیخھا في  الموقف حسب رأیي

                                                                                                                             ).2(»ثم عدلن نتوقع الآأن نتوقع العقاب على البريء ظلم و ألھا مثلا ومن قبی «

، فلا تتساءلون قانون الشعوبكتابھ  إلى الالانتق أردنا إذا أما، العدالة نظریةھذا فیما یخص كتابھ 

مشكلة العدالة مشكلة  باعتبار، بدلا من قانون الدول، قانون الشعوبطلق على كتابھ ألماذا 

  .عن قانون دولي الاستغناءمكانھ إو شعب في العالم بأي مجتمع أ، فلا یوجد عالمیة
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ن أھمھا الانتقاد مرتعا خصبا لانتقادات عدیدة م راولزعلى العموم، كانت نصوص 

الذي  اللیبرالیة و حدود العدالة في كتابة مكایل ساندل الجمعوي الذي وجھھ إلى نظریتھ المفكر 

الدولة و من خلال مؤلفھ  روبیر نوزیكتقادات انباسم الجمعویة،  إضافة إلى  راولزاعترض على 

                                                                                                  .بالمعادي للنزعة التحرریة راولزوصف  الذي  الیوتوبیا و الفوضى

ول الأ الجريءنھ یبقى إف جون رولز نستطیع أن نوجھھا إلىالتى  الاعتراضاتكانت  مھما

ھم أن و تبقى مؤلفاتھ مفي النسق اللیبرالي  و السیاسیة  الأخلاقیةلمشكلة لالوحید في تناولھ 

   .تاریخ الفلسفة السیاسیة فيبداعات الخلاقة على الإ
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  الخاتمة

إن ما یبرز أھمیة موضوع العدالة في المقام الأول ھو الدور الذي اضطلعھ ھذا الاھتمام 

الأولاني في تفعیل نشاط الشق السیاسي من العقل الانساني، فمن الشرق القدیم إلى العصر الیوناني 

و امكانیة تحقیقھا الاھتمام و امتدادا إلى الازمنة الوسطیة المسیحیة و الاسلامیة، شكلت العدالة 

الأول للفعل السیاسي و ذلك على اختلاف مرجعیات التنظیر لھا، حیث تراوحت بین الخلفیة 

اللاعقلانیة أحیانا، و الاستجابة للمعطیات الطبیعیة في أحیان أخرى، إلا أن التداعیات السیاسیة 

  .المعاشة أساسا على الدفاع دائما الى تشكیل ھذه الرؤى

ي الحقبة الحدیثة، فقد تبلورت النظریات حول العدالة اساسا من التساؤل حول مفاھیم أما ف

و لقد حاول المفكرین المعاصرون  الحق و اسسھ و الحریة و مقتضیاتھا و الملكیة و مشروعیتھا،

اقتراح رؤى بدیلة یمكن من خلالھا التأسیس لتصور جدید و نظریة اصلیة في العدالة تكون كفیلة 

ز ھذه المفارقات حتى في جزئیاتھا، و ھنا اذن ینفرد فیلسوف النقد و التشاؤم السیاسي جون بتجاو

بذلك للعدالة على  راولزو منھ أسس . راولز، برؤیة بدیلة في العدالة و مبادئھا و كیفیة تجسیدھا 

نحو تعاقدي من خلال مفھوم الوضع الاصلي الافتراضي الذي یتموضع فیھ الأشخاص تحت 

الجھل، و الذین یجھلون بموجبھ  موضعھم المستقبلي داخل المجتمع الجدید، حیث یكونون حجاب 

على درایة بالشؤون العامة للحیاة السیاسیة و یجھلون الخصوصیات الجزئیة و بعد مناقشتھم 

للمبادئ المختلفة في التاریخ الفكر السیاسي  ینتھي المشتركون الى الاتفاق على مبدا الحریة 

یة للجمیع و مبدا الاختلاف المبرر لبعض التفاوتات المشروطة بإنتاج الفوائد للواقعین في المتساو

  .العتبة السفلى للمجتمع

في صیاغتھا، حیث  الكانطیةھي استراتیجیتھ  راولزما یمیز ھذه المبادئ التي یقترحھا 

فعیة و القصر تكون ضروریة و ثابتة و على اساس اخلاقي یمكن من خلالھا الحد من تسارع الن

من تبریرات العدالة على نحو نفعي، و یؤكد بذلك راولز على اولویة العادل على النافع مع الابقاء 

و تكون ھذه المبادئ بمثابة . على النافع خاصة بما یتعلق بالخیرات الاولیة و الأساسیة مثل الحریة

تبادل و قیم التعاون  حیث یتقبل الاساس القاعدي للمجتمع الجدید و ترسى بذلك قواعد الاحترام الم

الاشخاص مبادئ العدال و احترام المؤسسات الاجتماعیة لمبادئ نفسھا، و یتشكل من ذلك ما 

  إن مفھوم العدالة الراولزیة ھو . بالمجتمع جدید التنظیم أو المجتمع المنصف و العادل راولزیسمیھ 
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ة الفلسفیة  الدینیة أو المیتافیزیقیا لھا حیث یكتفي مفھوم سیاسي لا یتوافق مع التصورات الشامل

باعتبار الاشخاص أحار و متساوین یعملون على احترم الفضاء السیاسي العام مع الاحتفاظ 

بالممارسات الذاتیة في النطاق الخاص و ذلك بضمان من التشریعیة الدستوریة الحافظة للحریات 

  .قات العامة المختلفةفي الاعتقاد و التعلیم بما لا یمس بالعلا

ما یدعم الاستمراریة في البقاء على مبادئ العدالة،  ھو إنسیاق الاشخاص العقلانیین في 

البحث عن وسیلة للاتفاق و التي یتحصل بموجبھا، رغم الصعوبات العقلیة الموجودة في المجتمع 

ختلفة، و یحتكمون بذلك إلى الدیمقراطي ما یسمیھ راولز بالجماع المتداخل بین المذاھب الشاملة الم

بالعقل العام الحر الذي یشتغل بالموازاة مع الاسس  راولزآلیة سیاسیة موحدة یطلق علیھا 

الدستوریة، و یكون ھذا الدستور أیضا موضوع اتفاق تسوغھ الجمعیة التأسیسیة الممثلة للأشخاص 

  .العقلانیین

انتقادات باعتباره بدیلا للبیرالیة  بناء على ما یتضمنھ المشروع الراولزي من تحلیلات و

النفعیة، نستنتج أن نظرتھ الجدیدة ھذه في صمیم البحث الفلسفي السیاسي، و من ھنا یتبدى المنعرج 

حیث یعتبر  العدالة نظریة الفكري الذي انتجھ الفكر الراولزي في عمومیة، خاصة من خلال كتابھ

الحاسم في تجدد الجدل الفلسفي في القضایا  ھذا المؤلف الاساس بمثابة الاصدار الفاصل و

السیاسیة، فقد أثر راولز من خلال المضامین المواطنة في مؤلفھ لما لھا من خصوصیات منفردة 

في اعادة بعث ھذا النمط المتمیز من التفكیر، و اضافة الى ھذه المیزات نجد الاصدارات النقدیة 

ق نقدیة في تحلیلاتھا، و المھم من كل ذلك ھي التي جعلت من الأفكار الراولزیة نقطة انطلا

الطریقة الازدواجیة في التنظیر و الانعكاس النقدي الذي ساھم في مجملھ في تجدد الفلسفة السیاسیة 

و ھنا تكمن الأھمیة و الدور الراولزي في حقیقة تجدد الفلسفة السیاسیة باعتباره الاصلي الأولاني 

ا إذن نبین أن قیمة الفلسفة الراولزیة، و كأي فلسفة أخرى، إنما من ھن. في ھذه البروز المستحدث

تكمن في الإشكالیات التي ستظھرھا و الحلول التي تقترحھا، و كذلك في الانتقادات التي ستحدثھا، 

فالمشروع الراولزي في جوھره ھو تساؤل عن مستقبل اللیبیرالیة في خضم تسارع النفعیة و مدى 

  :لفردیة للعدالة و الفكر الراولزي یكمن أساسا فیما یليتأثیرھا على الحریة ا

لیدین ساسیة للفكر الرولزي، حیث نجده یوفق بین تقالنزعة النقدیة التي تمثل المیزة الأ -1

 خلاق الكانطیة المؤسسة على الواجب من جھة و الاخلاق فلسفیین متعارضین و ھما الأ
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جھة اخرى، و ذلك من خلال تأكیده على اولیة العادل على  البراغماتیة المبنیة على المنفعة من

  .النافع مع الابقاء على النافع في المجال السیاسي فقط 

طر التداخل و التماس بین الحریات المدنیة من جھة و الحریات أنتاج إلى إ راولزسعى  -2

     شتراكیةالمحاولة التركیبیة لھ بین الیبرالیة و الا لىإضافة إخرى، أالسیاسیة من جھة 

التعاون و دمجھا في  ذلك بالاستفادة النھجیة من المفاھیم الاشتراكیة مثل المساواة و و

  .راليالنسق اللیب

رالیین في وسط اللیب من خلال آرائھ الفلسفیة السیاسیة بمثابة الرادیكالي راولزز وبر -3

لبیرالیة لتجاوز ال منھ رادةإرالي، ھو ما لا یجب اعتباره المتموقعین في اقصى الیمین اللیب

، لھ بالمستقبل اللیبرالي من جھة بانة عن الاھتمام الشدیدإنما ھي إ، و راولزمن قبل 

وكشف عن توجھھ البراغماتي الذي استدعى ضرورة العودة الى التقالید الاكثر تعارضا 

یح رالیة و البراغماتیة و ھما على توالي الاشتراكیة و الكانطیة في سبیل تنقلیبمع ال

  .رالیة الابقاء على اللیبو

قد تجرد  راولزن أ إلا، لا یحیل بمفھوم التعاقد في صورتھ الشكلیةالاستعانة الراولزیة  -4

، و إنما تصوره للأشخاص على انھم عقلانیون الافكار الضمنیة لإجراء التعاقدبالكلیة من 

تتجلى ضرورة  ، و من ھناھوبزیضمر معاني الأنثروبولوجیا المتشائمة المعھودة عند 

تكفل الفیلسوف بتحدید طبیعة العلاقات الاجتماعیة السیاسیة و الاجتماعیة، و ھذا في 

الحقیقة تاثر شكلي و مضموني بھذه النظریة على خلاف ما افصحت عنھ النصوص 

 .الراولزیة

فلسفة  لراولزيخرى، تجعل من الخطاب اأالإشارة في الأخیر أن ھذه السمات و  تبقى    

تمع المعاصر من الناحیة في العدالة، تتنبأ بطریقة مضمرة بأزمة اللیبیرالیة و المج بدیعة

حادیة تفكیر فیما بعد العدالة الراھنة و الألى الإو الاقتصادیة، وھو ما دفع بھ  السیاسیة

و النظریة، و أن لم تقدم بدیلا مانعا بالكلیة كما یرى اللیبیرالیون أالتركیز، و ھذه الفلسفة 

  .راولز إلىقصى الیمین بالنسبة أتمركزون في الم
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